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 :ملخص البحث

  
 الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

، بـدأ بتمهيـد عـن تعريـف القـسم      )الظـاهر مـا أعـرب قـسماً فـي القـرآن علـى خـلاف           ( فهذا بحث عنوانـه     

 . وضربيه، والألفاظ الجارية مجراه

 وقـد  ثم جمع في الفصل الأول الآيات التي حملها بعـض العلمـاء علـى القـسم مخـالفين ظـواهر الآيـات،             

عرض البحث لأربع وأربعين موضعاً من كتاب االله، دارساً في كل آية القول بالقسم فيهـا وتوجيـه قائلـه بـه،                 

ثم ذاكراً آراء العلماء في كل موضع وأشهر القائلين بها، ثم اختتم كل موضع بذكر أوجه تـضعيف القـول                 

 . بالقسم فيها

دواعي القول بالقـسم علـى خـلاف    : منت ما يأتيوفي الفصل الثاني دراسة جعلت في ثلاثة مباحث ، تض         

مــضعفات معنويــة ومــضعفات  : ومــضعفات القــول بالقــسم علــى خــلاف الظــاهر مقــسماً إياهــا إلــى      . الظــاهر

 .ثم عرض للحديث عن أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر في المعنى وفي الوقف. صناعية

 .ثم اختتم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها 

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :تقدمة
الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى أشـــرف الأنبيـــاء   

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلـى         صلى االله عليه وسلم    والمرسلين نبينا محمد  

 يوم الدين، أما بعد

فإن أشرف ما يبحث فيه المرء ما كان مُتعلِّقًـا بكتـاب االله عـز وجـل، وتحريـر مـا قيـل                 

في آياته من آراء، وتبيين أوجهها، وردّ خطئها، ومنها كانـت فكـرة هـذا البحـث الموسـوم                   

؛ إذ لحـظ الباحـث أن فـي تـضاعيف أقـوال          )ما أعرب قسمًا في القرآن علـى خـلاف الظـاهر          (بـ

العلمــاء المفــسرين والمعــربين والبيــانيين مــا يُخــرِّج الآيــة علــى القــسم، وعنــد التمحــيص       

لعلمــاء فيهـا يتبــين أن فـي الآيــة مـا هــو أظهـر مــن هـذا الوجــه، فكــان      والتـدقيق فــي مقـالات ا  

ــا يــصب فــي    الوقــوف علــى هــذه الآراء ورصــدها وعرضــها علــى أقــوال العلمــاء الآخــرين مطلبً

 .خدمة القرآن الكريم

 :حدود البحث
 سيكون البحث مقتصرًا على ما أعرب قسمًا على خـلاف الظـاهر؛ ولـذا لـن يـدخل فيـه                   

ليه العلماء بأنه قسم، ولا ما كان فيـه خـلاف معتبـر والـراجح الظـاهر فيـه                   ما أجمع ع  : الآتي

أنه قـسم، ولا الحـروف المقطعـة؛ لأن الـراجح فيهـا أنهـا ممـا اسـتأثر االله بعلمـه بهـا، ولا مـا                           

 .اختُلف في موقع جواب القسم؛ لأن القسم ثابت ومُقرّ به فيها ابتداء

 :خطة البحث
 :يشتمل البحث على تمهيد وفصلين

 :فيه مبحثان: التمهيد 
 .تعريف القسم ، وضرباه:المبحث الأول 

  



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ١٨

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 .الألفاظ الجارية مجرى القسم:المبحث الثاني
 :جمع ودراسة: المواضع التي قيل بالقسم فيها على خلاف الظاهر: الفصل الأول

طريقة دراسة الموضع هو البدء بالآية، ثم بيان الرأي القائل بالقسم ودليله، ثم عـرض             

وقـد رتَّبـت الآيـات    .قوال الأخرى فيه وأدلتها، ثم ذكر الراجح، ووجه تضعيف القـسم فيـه            الأ

 .فيه على ترتيب المصحف

 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر ومُضعِّفاته وأثره: الفصل الثاني
 :في هذا الفصل ثلاثة مباحث، هي

 .دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان. مُضعِّفات القول بالقسم على خلاف الظاهر:  الثانيالمبحث

 .مضعّفات معنوية: المطلب الأول  

 .مضعِّفات صناعية: المطلب الثاني  

 :وفيه مطلبان. أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الثالث

 .أثره في المعنى: المطلب الأول  

 .أثره في الوقف: المطلب الثاني 

ــا، وأعقبتـــه بفهرســـة للمواضـــع    ثـــم  ختمـــت البحـــث بـــأهم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـ

 .المدروسة ، وبثبت للمصادر والمراجع، ثم فهرسة للمحتويات

أسأل االله أن ينفع به، وأن يوفق للصواب ولما فيه مرضاته، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه ،                     

 .والحمد الله رب العالمين

 

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :التمهيد
 :تعريف القسم ، وضرباه: بحث الأولالم
 :تعريف القسم: أولاً

 .)١(أُقسِمُ:  اليمين والحلف، ويُجمع على أقسام، والفِعل منه :القسمَ لغةً 

عرفّــه الزمخــشري بأنــه جملــة فعليــة أو اســمية تؤكــد بهــا جملــة    : القــسم اصــطلاحًا

أنه جملة إنـشائية يؤكـد      وعرفّه ابن الحاجب ب   . )٢(حلفت باالله : موجبة أو منفية نحو قولك      

 .)٣(بها جملة أخرى

 :ضربا القسم: ثانيًا
 n o }:  ظــاهر، وهــو مــا يــدل دلالــة صــريحة علــى القــسم ، كقولــه تعــالى     :الأول

p q     z )٥(وااللهِ لأفعلنَّ: ، وكقولك)٤(. 

:  مضمر، وهو المحذوف منه فعل القسم والمقسم به ، وذلك نحـو قولـه تعـالى            :الثاني

{ « ¬ ®     ̄ z 

: وســــــألته عــــــن قولــــــه ": ، قــــــال ســــــيبويه )٦(

إنمـا جـاءت علـى نيـة اليمـين وإن           : إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به، فقـال         )لَتَفعلنّ(

 .)٧("لم يُتكلم بالمحلوف به

                                      
 ).قسم (٥/٣٨٨، والصحاح ) قسم (٥/٨٦العين : انظر) ١(
 .٣٥٨المفصل : انظر) ٢(
، ٢٥٥، والتوطئـة للـشلوبين      ٢٧٦الإيضاح العضدي   : وللمزيد ينظر . ٢/٣٢٣الإيضاح في شرح المفصل     : انظر) ٣(

 .١٦-١/٣ القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية أسلوب، و٢/٨٦٢والمقتصد في شرح الإيضاح 
 .٢-١الطور ) ٤(
 .١/٣٤٣، ومعترك الأقران ٤/٤٨الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٥(
 .١٨٦آل عمران ) ٦(
 .١/٣٩٦سر صناعة الإعراب : وانظر أيضاً . ٣/١٠٦الكتاب ) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 :الألفاظ الجارية مجرى القسم : المبحث الثاني
مانـة االله، وعاهـدت،   علِـمَ االله، وعهْـد االله، وأ      : الألفاظ التي تجري مجرى القسم كقول     

 :)١(وهي قسمان. وواثقت، وفي ذمتي ميثاق

 مــا تكــون كغيرهــا مــن الأخبــار التــي ليــست بقــسم، فــلا تجــاب بجوابــه، كقولــه  :الأول

 z ¢            ¡   �     ~ {   | }: تعالى 

 A B C z }: ، وقوله)٢(

، فهذه لم يرد )٣(

 .فيها جواب فلا يقطع بالقسم فيها

ــاني ــا يت:الثـ ــالى     مـ ــه تعـ ــسم، كقولـ ــواب القـ ــى بجـ  A B C D E F }: لقـ
G H I      z   ) ٤(وقوله تعالى ، :{ × Ø Ù Ú Û Ü  ÞÝ z )٥(. 

ويــسميه ابــن مالــك بالقــسم غيــر الــصريح؛ إذ لا يعُلــم بمجــرد لفظــه كــون النــاطق بــه     

 مقسمًا ، بل لا بد من قرينة، كذكر الجواب بعده، أما القسم الصريح فهو مـا يعلـم بمجـرد        

 .)٦(أحلف باالله، وأنا حالف باالله، ولعمر االله، وأيمن االله: لفظه كون الناطق به مقسمًا، مثل 

@      @       @ 

                                      
، والإتقـان   ٩/٩١، وشـرح المفـصل لابـن يعـيش          ٤/٢٥٠، والتخميـر    ١٢٢-٢/١٢٠الحجة للقراء السبعة    : انظر) ١(

 .٧٣-٧٢، والقسم في القرآن الكريم د حسين نصار ٣/٤٨في علوم القرآن 
 .٨الحديد ) ٢(
 .٦٢التوبة ) ٣(
 .١٨٧آل عمران ) ٤(
 .٥٣النور ) ٥(
 .٣/١٩٥شرح التسهيل : انظر) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 : الفصل الأول
 جمع ودراسة:المواضع التي قيل بالقسم فيها على خلاف الظاهر

 :الأول الموضع
 .)١( a b c    d e f z ̀ _ ^     [ \ }: قال تعالى

 

 :على القسم من وجهين، هما     a b c: ىحمُل قوله تعال

 أن المقسِم هو بعض الناس المذكورين، والمقـسم عليـه هـو الإيمـان المـدلول                 :الأول

 .̀ :عليه بقوله

 d:  أن المقسِم هو االله تعالى، وجواب القسم محذوف ، دل عليه قولـه تعـالى     :الثاني
e f ولم أقف على قائله. )٢(ما آمنوا: ، وتقديره. 

، ولا يتــصور  )٣( ` متعلقــان بالفعــل   aالظــاهر هــو أن الجــار والمجــرور     رابوالإعــ

 .)٤(اختصاص هذه الآية بالقسم دون مثيلاتها في القرآن على كثرتها

ووصــف الألوســي الوجــه الأول للقــسم بأنــه ســمج جــدًا، والوجــه الثــاني للقــسم بأنــه          

 .لآية؛ وذلك لمخالفته المعنى الظاهر من ا)٥(أسمج من سابقه بمراتب

ولــم أجــد مــن أشــار إلــى وجــه القــسم ممــن تعــرض لإعــراب الآيــة، بــل إنهــم يــذكرون  

مـع إغنـاء ذكـره الـسابق      b cداعيـة لتكـرار حـرف الجـر البـاء فـي        العلة البلاغيـة ال   

                                      
 .٨ البقرة)١(
 .١٤٥/ ١ تفسيرالألوسي: انظر الوجهين في) ٢(
 .١/٣٣٠، واللباب لابن عادل ١/١١١الدر المصون : انظر مثلاً) ٣(
 .١٠، العنكبوت٤٧، النور ٥٩، المائدة ٨٤، ٥٢ آل عمران،١٣٦البقرة:  آيات، منها في` a :ورد قوله تعالى) ٤(
 .١٤٥/ ١ الألوسي تفسير: انظر) ٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٢٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

؛ ويــذكرون أن العلــة هــي ادّعــاء إيمــانهم بكلٍّمنهمــا علــى ســبيل الأصــالة       ̀ وتعلقــه بـ ــ

 .)١(معنى القسم في الآيةوالاستحكام؛ دون إشارة إلى إرادة 

 :لثانيالموضع ا
  � ~ |{ } t u v  w x y z }: قــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى 

¡z )٢(. 

أن تكــون الــلام لام القــسم، وليــست لام   x: اختــار ابــن عطيــة فــي قولــه تعــالى   

 .)٣(عنها لاغنى وهذه عنها، مستغنى بتداء الاالابتداء؛  وعلل ذلك بأن لام

 :بين أنه لا قسم في الآية، وخرّجوها بالآتيوالوجه الذي عليه أغلب المعر

لأثيبوا، وهـذا قـول     : محذوف لفهم المعنى، والتقدير   ) لو(وجواب  .  أن اللام للابتداء   :أولاً

 .)٥( وغيره)٤(الأخفش

 .)٦(وهو الجملة الاسمية التي بعدها) لو( أن اللام هي اللام الواقعة في جواب :ثانيًا

ه لم يُعهد في لسان العرب وقوع الجملـة الابتدائيـة           بمانع لفظي وهو أن    واعترض عليه 

 .)٨(، وبمانع معنوي وهو أن خيرية المثوبة ثابتة لا تعلق لها بإيمانهم وعدمه)٧()لو(جوابًا لـ

                                      
، وتفــسير أبــي الــسعود  ١/٢٨٣، وتفــسير ابــن كثيــر  ١/٢٣، وتفــسير النــسفي  ١/١٧١الكــشاف : انظــر مــثلاً ) ١(

 .١/٤٤، وتفسير البيضاوي ١/٧٠
 .١٠٣ البقرة)٢(
 .٣/٢٧٢مغني اللبيب :  هشام في وأجازه ابن. ١/١٨٩المحررالوجيز: انظر) ٣(
 .١/١٤٩معاني القرآن : انظر) ٤(
معــاني القــرآن : انظــر. ممـن اختــاره النيــسابوري والمنتجــب وأبــو حيــان، وهــو المفهـوم مــن كــلام الزجــاج  ) ٥(

، والفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ١١٧، وإيجـاز البيـان للنيـسابوري    ١/١٨٧، ومعاني القـرآن وإعرابـه     ١/١٤٩
 .٥٠٤-١/٥٠٣ والبحر المحيط،١/٣٥٢

 والكشاف، ١/١٠٨مشكل إعراب القرآن : انظر. ممن اختاره مكي والزمخشري والعكبري وابن هشام    ) ٦(
 .٣/٤٤١، ومغني اللبيب ١/١٠١ ، والتبيان في إعراب القرآن ١/٣٠٧

 .١/٣٣١، والدر المصون ١/٥٠٤، والبحر المحيط ١١٧إيجاز البيان للنيسابوري : انظر) ٧(
 .١/٣٤٧روح المعاني :  انظر)٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

وليتهم آمنوا، ثم ابتدأ بجملـة اسـمية،        : تمنٍّ؛ كأنه قال    "آمنَُوا وَلَوْأَنَّهُمْ":  أن قوله  :ثالثًا  

ــده الألوســي بــأن التمنــي مــن جهــة العبــاد لا مــن االله     )١(شريوهــذا الوجــه أجــازه الزمخ ــ  ،وقيّ

 .)٢(تعالى

والراجح هو القول الأول، وهو أن اللام للابتداء؛ لأنـه الأصـل، ولا يلـزم منـه الحـذف، ولأن                    

محصل الرأي الثالث هـو أن الـلام للابتـداء، غيـر أن الفـارق بينهمـا فـي الاحتيـاج للجـواب فـي                         

 .)٣(ثالأول، وعدمه في الثال

 .للمانعين اللفظي والمعنوي المذكورين) لو(ولا يخفى ضعف جعل اللام لام جواب 

 :الموضع الثالث
ــالى   z { | }     ~ _ ̀ a cb d   e  f g h i }: قـــال االله تعـ

j k l m n   o p q        r s t u z )٤(. 

ــالى   ــه تعــ ــاقولي فــــي قولــ ــاز البــ أن يكــــون قــــسمًا، وأن لام القــــسم وردت   m: أجــ

واالله ليقطعنّ طرفًا، فـإذا     : مكسورة بمعنى المفتوحة ونون التوكيد مقدرة فيها، والتقدير       

 .)٥(واالله لِأفعلَ كذا: لم تأتِ بالنون كانت مكسورة، فيقال

وفــي الآيــة وجــوه أخــرى حملــت الآيــة عليهــا، أجمعــت علــى أن الــلام للتعليــل، ولكنهــا   

 :اختلفت في المتعلق، وهي

                                      
 .١/٣٠٧الكشاف : انظر) ١(
 .١/٣٤٨روح المعاني : انظر)٢(
 .١/٣٥٧اللباب لابن عادل : انظر)٣(
 .١٢٧-١٢٦ عمران آل)٤(
 .٢/٢٥٢كشف المشكلات : انظر)٥(
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ــلام متع:الأول ــه  أن الـ ــة بقولـ ــة   d   e  f g h i z }: لقـ ــن عطيـ ــاره ابـ ، )١(، اختـ

 .)٣( وغيره)٢(وأجازه الباقولي

، وضـعّفه الـسمين مـن    )النـصر (هكذا ذكروه بـإطلاق، ومقـصدهم أنـه متعلـق بالمـصدر            

 .)٤(حيث إنه فصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي وهو الخبر

موني وعللـه بأنـه     ، ومنعـه الأش ـ   )٥( j k z }وذكر النحاس أن الوقف فيه علـى        

 a }، وجعـل البـاقولي الوقـف علـى          )٦(رأس آية، والأولى عنده وصله لأنه متعلق بمـا قبلـه          
cb z )٧(. 

ــاني ومــا النــصر إلا  :  والتقــديرg h i z } أن الــلام متعلقــة بمــا تعلــق بــه الخبــر    :الث

 .)٨(كائنٌ من عند االله ليقطع؛ لأنه أقرب مذكور، وهو اختيار أبي حيان

، اختــــــاره ابــــــن  z { | }     ~ _ z }: ن الــــــلام متعلقــــــة بقولــــــه أ:الثالــــــث

 .)١٠( a cb z } "ونص الباقولي على أنه يترتب عليه عدم الوقف على .)٩(عطية

                                      
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)١(
 .٢/٢٥١كشف المشكلات : انظر)٢(
ــد     : انظــر.  أجــازه المنتجــب والبيــضاوي  ممــن)٣( ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ، وتفــسير البيــضاوي  ١/٦٢٨الفري

١/٢٩٤. 
 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٤(
 .١٣٤القطع والائتناف : انظر)٥(
 .٨٧ الهدى منار: انظر) ٦(
 .٢/٢٥١كشف المشكلات : انظر)٧(
 .٢/٢٠٨الدر المصون : وانظر. ٢/٥٦البحر المحيط : انظر)٨(
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)٩(
 .٨٧ الهدى ومنار ،٥٨٣ الوقف والابتداءإيضاح:وانظر أيضاً. ٢٥٢-٢/٢٥١ المشكلات كشف: انظر)١٠(
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، )١(، اختاره العكبـري   )أمدكم(أو  ) نصركَم: ( أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره     :الرابع

 .)٣(وغيره)٢(وأجازه النحاس

 O P Q }: المـذكور فـي قولـه      P z }لفعـل    أن الـلام متعلقـة با      :الخامس
R     S  UT V W X Y z 

، وضــعّفه )٦(وغيــره)٥(، وهــو رأي الطبــري الحــوفي)٤(

 .)٨( لا يترتب عليهr s ": ، ووصفه ابن عطية بالقلق؛ لأن قوله)٧(السمين بطول الفصل

 ji k l m }:  فــي قولــه تعــالى r أن الــلام متعلقــة بالفعــل  :الــسادس
n o p   q r s t u v w x  z 

 )١٠(، أجازه النحاس)٩(

 .)١٢(وضعفه السمين بطول الفصل.)١١(وغيره

                                      
 .١/٢٩١التبيان : انظر) ١(
 .١/٤٠٦إعراب القرآن : انظر)٢(
، والفريد في إعراب    ١/٢٢٠البيان في غريب إعراب القرآن      : انظر.  أجازه الأنباري والمنتجب والسمين    ممن)٣(

  .٢/٢٠٨، والدر المصون ١/٦٢٨القرآن المجيد 
 .١٢٣آل عمران ) ٤(
 .٧/١٩٢تفسير الطبري  :انظر)٥(
الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر. ممــن اختــاره القرطبــي والبغــوي والأشــموني، وأجــازه الأنبــاري والبيــضاوي ) ٦(

تفـسير  ، و ١/٢٠٨، والـدر المـصون      ١/٢٢٠، والبيـان فـي غريـب إعـراب القـرآن            ٢/١٠١، ومعالم التنزيل    ٥/٣٠٤
 .٨٧، ومنار الهدى ١/٢٩٤البيضاوي 

 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٧(
 .١/٥٠٥المحرر الوجيز : انظر)٨(
 .١٢٥آل عمران ) ٩(
  .١/٤٠٦إعراب القرآن : انظر)١٠(
، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٢٢٠البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن : انظــر.  أجــازه الأنبــاري والقرطبــيممــن)١١(

٣٠٥-٥/٣٠٤. 
 .٢/٢٠٨الدر المصون : رانظ)١٢(



 

 
٢٦ 

 ^     [ \ ] }: فـــي قولـــه تعـــالى ` أن الـــلام متعلقـــة بالفعـــل :الـــسابع
_ ̀ a b c d e f     g z )٢(، أجازه المنتجب)١(. 

ذا ، وظـاهر كـلام الأخفـش يـدل علـى ه ـ           "وَلِتَطْمَـئنَِّ ":  أنها معطوفـة علـى قولـه       :السابع

؛ وفـسره الـسمين بأنـه قـد حـذف منـه حـرف العطـف          )٣(الرأي؛ إذ ذكر أنه عطـف علـى الـلام         

ــه أن يكــون قولــه تعــالى       d   e  f g h i j k }: لفهــم المعنــى، ويلــزم من
lz ٤(ثم وصفه السمين بأنه ساقط الاعتبار.اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه(. 

،  g h i z } متعلـق بمـا تعلـق بـه الخبـر      والراجح هو ما اختـاره أبـو حيـان، وهـو أنـه     

ومــا النــصر إلا كــائنٌ مــن عنــد االله ليقطــع؛ لأنــه أقــرب مــذكور، ولأنــه علــة لــبعض      : والتقــدير

ــادة         : أحــوال النــصر؛ أي  ــدر علــى مــا قــال الحــسن وقت ــا مــن المــشركين يــوم ب ليقطــع طرفً

 .)٥(وغيرهما، أو قتلى أحد على قول السدي

ــو جــاز أن      ويــضعف القــول بالقــسم أن لام    القــسم لا تُكــسر، وأنهــا لا يُنــصب بهــا، ول

ــى   ــيقطعن لقلنــا ): ليقطــع(يكــون معن ــد االله؛ بتأويــل  : ل ــيقم عب واالله ليقــومن، وهــذا  : واالله ل

 .)٦(معدوم في كلام العرب

                                      
 .١٢٤ عمران آل)١(
 .١/٦٢٨الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٢(
 .١/٢٣٣معاني القرآن : انظر)٣(
 .٢/٢٠٨الدر المصون : انظر)٤(
ــه   ٧/١٩٢، وتفــسير الطبــري  ٧٥٦-٣/٧٥٥مــسند ابــن أبــي حــاتم   : انظــر)٥( ، ١/٤٦٧، ومعــاني القــرآن وإعراب

، والـــدر المنثـــور ٥/٥٢٧، واللبـــاب لابـــن عـــادل ١/٤٢٢، وتفـــسير المـــاوردي ٢٠٧وإيجـــاز البيـــان للنيـــسابوري 
 .٤/٧٨، والتحرير والتنوير ٧٥٩-٣/٧٥٨

ــردود علــى القــول     .  مواضــع مــشابهة جعُلــت فيهــا لام التعليــل لامَ القــسم     وردت)٦( فتراجــع هــي وأوجــه ال
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩:   المواضع وهي. بالقسم فيها
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 :لرابعالموضع ا
 A B C D E F G H I J K   L M N }: قـــال االله تعـــالى  

O P        RQ S T U V  W   YX Z [ \       ] ̂ z )١(. 

، وحملها بعض العلمـاء علـى القـسم ، والـواو حرفـه،              )٢(بالجر X: قرئ قوله تعالى  

بمخلوقاتـه،وجواب   القسم من به اختص ما على مقسم به، والمقسِم هو االله    ) الأرحام(و

 .)٣( ̂ [       \ ] Z: القسم هو قوله 

لــى مــا ألفــوا مــن    وعلــل لــه بــأن القــوم كــانوا يقــسمون كثيــرًا بــالرحم، فخوطبــوا ع        

 .)٤(تعظيمها، ثم وردت الأخبار بالنهي عن الحلف بغير االله

 : وللعلماء في الآية قولان آخران، هما 
أســألك بــاالله وبــالرحم، : ، والمعنــى)بــه(الــضمير المجــرور فــي  علــى  أنــه معطــوف:الأول

 :وضعُفّ هذا القول بالآتي. )٥(وهو اختيار جمهرة من العلماء

                                     
، والفريــد فــي إعــراب القــرآن   ٢٠/٢٨٢، والتفــسير البــسيط للواحــدي  ٩٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء  : وانظــر 

 . ٨/٩٠، والبحر المحيط ٤/٣٢١المجيد 
 .١ النساء)١(
، ١/١٣٧ وعلــل النحــويين والقــراءات، ٢٢٦ الــسبعة: انظــر .  قــراءة حمــزة ، وقــرأ بــاقي الــسبعة بالنــصبيهــ) ٢(

 .١٩٠-١٨٨ القراءات وحجة
شـرح اللمـع   : انظـر  . من اختاره الواسطي الـضرير والمنتجـب والـسخاوي ، وجـوزه الأنبـاري وابـن يعـيش            م) ٣(

 .٣/٨١٨، وفتح الوصيد ١/٦٨٥، والفريد في إعراب القرآن ١٣٠
 .١/٦٨٥الفريد في إعراب القرآن : انظر ) ٤(
. وأجازه الأنباري وابن مالـك     ، حيان وأبووالفارسي ومكي    ويههذا رأي الفراء والأخفش والطبري وابن خال      ) ٥(

، ٤/٢٢٦، وتفـــسير الطبـــري ١/٢٤٣، ومعـــاني القـــرآن للأخفـــش ٢٥٣-١/٢٥٢معـــاني القـــرآن للفـــراء :  انظـــر
، والبيـان   ١/١٨٧ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،١٢٥-٣/١٢١ للفارسي   والحجة ،١/١٢٧ السبع   القراءاتوإعراب  

 .٣/١٦٥، والبحر المحيط ٣/٣٧٦ التسهيل وشرح، ١/٢٤٠
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طف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهذا غير جائز إلا     أن فيه الع  :أولاً

 .)١(في ضرورة الشعر

 ولافائـدة  االله، تقـوى  علـى  الحـض  فـي  لـه  معنـى  لا بـه  يتساءل ما في الأرحام نذكر :ثانيًا

 مـن  وغـض  الكـلام  معنـى  فـي  تفرق وهذا بها، ليتساء  الأرحام أن  الإخبارب من أكثر فيه

 .)٢(مستقلة فائدة الأرحام لذكر يكون أن في حةالفصا وإنما فصاحته،

 والحــديث بحرمتهــا، القــسم أو بــه للتــساؤل تقريــراً ذلــك علــى ذكرهــا فــي أن:ثالثًــا

 أو بـــاالله فليحلـــف حالفـــاً كـــان  مـــن": صـــلى االله عليـــه وســـلم قولـــه فـــي ذلـــك يـــرد الـــصحيح

 .)٤(" لا تحلفوا بآبائكم": ، وقوله )٣("ليصمت

تــساءلون بــه وبالأرحــام، وممــن  : علــى إضــمار البــاء؛ أي ) رحــامالأ( أن الجــر فــي :الثــاني

 .)٦( وغيره)٥(اختاره ابن خالويه

 .)٧(ويضعفه أن فيه إعمال حرف الجر محذوفًا، وليس من مسائل عمله محذوفًا

 :، لما يأتي)به(والراجح في المسألة هو جواز العطف على الضمير 

 .)٨(شعر كثرة المسموع من أمثاله في النثر وال:أولاً

                                      
 .١/٤٣١، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٢٧، وإعراب القراءات السبع ٧-٢/٦معاني القرآن وإعرابه : نظرا) ١(
 .٢/٤المحرر الوجيز : انظر)٢(
 .١٢٦٩، ص ٦٦٤٦، رقم الحديث ) لا تحلفوا بآبائكم(صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب : انظر) ٣(
 .١٢٦٩، ص٦٦٤٨، رقم الحديث ) لا تحلفوا بآبائكم(النذور ، باب صحيح البخاري ، كتاب الأيمان و: انظر) ٤(

 .٢/٥، والمحرر الوجيز ١٨٨، وحجة القراءات ٢/٦معاني القرآن وإعرابه  : وانظر 
 .١/١٢٧إعراب القراءات السبع : انظر) ٥(
، ٢/٦٥٤المـــسائل البـــصريات : انظــر . ممــن اختـــاره ابـــن جنــي، وجـــوزّه الفارســـي والأنبــاري وابـــن يعـــيش   ) ٦(

 .٧٩-٧٨، ٧/٢٧، وشرح المفصل ٢٤١-١/٢٤٠، والبيان ٢٧٨-١/٢٨٦والخصائص 
 .٢/٦الكشاف : انظر) ٧(
 .٤/٢٠١٣، وارتشاف الضرب ٣/٣٧٥شرح التسهيل : انظر) ٨(
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تـساءلون بـه   : ( بإظهـار البـاء   - رضي االله عنه   - يقويه قراءة عبد االله بن مسعود        :ثانيًا

 .)٢(؛ وبه تتوافق القراءات، وهو الأصل)١()وبالأرحام

ــا ــه كقولــك     :ثالثً ــه تفــسير الحــسن ومجاهــد والنخعــي؛ إذ ذكــروا أن أســألك بــاالله  :  أن

 .)٣(والرحم

وأجيـب عنـه     .)٤(بالآبـاء  الحلـف  عـن  بـالنهي  ردتو ويضعُفِّ القول بالقـسم بـأن الأخبـار       

 .)٥( V  Wقبله، وهو  ما عنه أغنى قد ورُدّ بأن هذا.الأرحام وبرب: القسم في التقدير بأن

الفرار مـن   : وذكر أبو حيان بعد ترجيح القول بالعطف أن الدافع للقول بالقسم أمران           

 . )٦(م شأنهاالوجه الآخر، وأن في القسم تنبيهًا على صلة الأرحام وعظ

 ª ©  ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ }: قــال االله تعــالى  :لخــامسالموضــع ا
« ¬ ® ̄ ° ± ²     ³ ́ µ ¶ ̧       ¹ º » ¼    

½ ¾ ¿ À Á Â       ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë      Ì 
Í z )٧(. 

                                      
 .٢/٦، والكشاف ٣١شواذ ابن خالويه : انظر)١(
 .٢/٢٩٧، والدر المصون ٣/١٦٥البحر المحيط : انظر)٢(
 .٣/١٦٥، والبحر المحيط ٤/٢٢٦تفسير الطبري : انظر) ٣(
 .١/٣٢٧، والتبيان ١/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .١/٣٢٧التبيان : انظر) ٥(
 .٣/١٦٧البحر المحيط : انظر ) ٦(
 .١٢٧ النساء)٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٠

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

ــه تعــالى    ــواو     أجــاز ̄ ® ¬ » ª ": فــي قول بعــض العلمــاء أن تكــون ال

 بمـا  أقـسم و نّفـيه  يفتـيكم  االله قـل  :قيـل  كأنـه  ه؛  ب ـ قـسم    في محل جـر م    ) ما(للقسم، و 

 .)٢( وغيره)١(الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، أجازه الزمخشري في عليكم يتلى

أقـوال كثيـرة، ولعـل مـرد ذلـك الاخـتلاف هـو خفـاء إعرابهـا،          ) مـا (وللعلماء في إعـراب     

 :ويمكن تلخيصها على النحو الآتي

 : وجهان، هما أنها في محل جر، وذكر فيه:الأول 

، وضعفّه بعض العلماء    )٣("فِيهنَِّ":  على العطف على الضمير المجرور في قوله تعالى        –أ

 .)٤(وحُمِل على مذهب الكوفيين الذين يجيزون هذا العطف

 .)٥()النساء( على العطف على –ب

 : أنها في محل رفع ، وذكر فيه أربعة وجوه، هي:الثاني

 .)٦(لكم ويبين يفتيكم القرآن في عليكم يتلى ماو :أي محذوف؛ الخبر  مبتدأو–أ 

 .)٧(المحفوظ اللوح حينئذٍ بالكتاب والمراد."الكتاب في" مبتدأ،وخبره-ب

 .)٩(للفصل ذلك ، وصح)٨("يفُْتِيكُمْ"في المستتر الضمير على معطوفة–ج 

                                      
 .٢/١٥٥الكشاف : انظر) ١(
  .٥/١٦٠، وروح المعاني ١/٧٨٩تفسير أبي السعود : انظر. ممن أجازه أبو السعود والألوسي) ٢(
، ومـشكل إعـراب   ٩/٢٥٩تفـسير الطبـري   : انظـر . وعزاه مكـي للفـراء     . اختاره الطبري، وأجازه أبو حيان    ) ٣(

 .٣/٣٧٦، والبحر المحيط ٢/٢٠٩القرآن 
، ٢/١١٨، والمحـرر الـوجيز   ٢/١١٤معـاني القـرآن وإعرابـه    : انظـر . ممن ضعفه الزجاج وابن عطية والعكبـري    ) ٤(

 .١/٣٩٣والتبيان للعكبري 
 .٥/١٦٠ المعانيروح، و٣/١٦٨ البيان مجمع: انظر)٥(
 .٢/١١٤معاني القرآن وإعرابه : انظر. اختاره الزجاج ممن)٦(
 .٣/٣٧٦البحر المحيط : وانظر. ٢/١٥٥الكشاف : انظر.  الزمخشريازهممن أج) ٧(
، ١/٢٩٠معـــاني القـــرآن : انظـــر . ممـــن اختـــاره الفـــراء والنحـــاس ومكـــي، وأجـــازه الزمخـــشري والمنتجـــب) ٨(

 .١/٧٩٧، والفريد ٢/١٥٥، والكشاف ١/٢٠٩، ومشكل إعراب القرآن ١/٤٩٢وإعراب القرآن 
 .٥/١٦٠، وروح المعاني ٢/٤٣١، والدر المصون ٣/٣٧٦البحر المحيط : انظر) ٩(
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 .)١()االله( معطوفة على لفظ الجلالة –د 

 .)٢(يتلى ما لكم ويبين:أيمحذوف؛ لفعل أنها في محل نصب مفعول:الثالث

هـو المـستفتى    ) مـا يتلـى علـيكم     (ويظهر من هذه التقـديرات أن وجهـي الجـر يجعـلان             

أما وجـوه   .فيه أو الْمفُْتى فيه، ومؤداهما واحد، وكذلك وجه النصب؛ فتبيين االله له إفتاء فيه             

 .هو الْمفُتي "مَايُتْلَى"" فتجعل– إلا الوجه الثاني –الرفع 

 مــا يفيــد بــأن  - رضــي االله عنهــا -هــو وجــه الرفــع؛ إذ ورد عــن عائــشة  والــراجح عنــدي 

 رضـي  - سـأل عائـشة  - رضـي االله عنـه     -هو المفتي لهـم، وهـو أن عـروة بـن الزبيـر              " مَايُتْلَى"

  t u v w x y }:  فـــي أول الـــسورة - عـــز جـــل – عـــن قـــول االله-االله عنهـــا 

z   { | } ~ _ ̀ a cb z )هي اليتيمة تكون في  يا بن أختي، ": ، فقالت )٣

حجر وليهـا، تـشاركه فـي مالـه، فيعجبـه مالهـا وجمالهـا، فيريـد وليهـا أن يتزوجهـا بغيـر أن                 

يقسط في صداقها، فيعطيها مثل مـا يعطيهـا غيـره، فنهـوا أن ينكحـوهن إلا أن يقـسطوا           

ساء لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الـصداق، وأمـروا أن ينكحـوا مـا طـاب لهـم مـن الن ـ                     

ــه   ثــم إن النــاس اســتفتوا رســول االله   ": قالــت عائــشة :  قــال عــروة ســواهن، صــلى االله علي

ــأنزل االله عــــز وجــــل    وســــلم  § ¦ ¤¥ £ ¢ } ": بعــــد هــــذه الآيــــة فــــيهن فــ
¨  © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²     ³ ́ µ ¶ ̧       ¹ 

                                      
، والجــامع لأحكــام  ٢/١١٨المحــرر الــوجيز  : انظــر. ممــن اختــاره ابــن عطيــة والقرطبــي، وأجــازه المنتجــب   ) ١(

 .١/٧٩٧ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٧/١٦٠القرآن 
 .٢/٤٣١، والدر المصون ٣/٣٧٦، والبحر المحيط ١/٣٩٣التبيان : انظر ) ٢(
 .٣النساء : انظر) ٣(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

º » ¼    z  والذي ذكر االله تعالى أنه: قالت  ª « ¬ ® ̄   الآيـة

 .)١( t u v w x y  z   { | } ~ _ z }: الأولى التي قال االله فيها 

ولعل أرجح وجوه الرفع هو العطف على الضمير المستتر ، وبه قال جمع مـن العلمـاء                 

 .كما مر

أمــا القــول بالقــسم فــلا يظهــر رجحانــه؛ إذ إن القــائلين بــه أوردوه ضــمن أقــوال أخــرى       

يـة، كمـا أن جـلّ    أجازوها أيضًا والآيـة تحتملهـا، وهـي أقـرب منـه مـن حيـث المعنـى العـام للآ           

اختلاف العلماء في إعرابها على غير القسم، وكـذلك المعربـون المتقـدمون، بـل لـم أجـد                   

 .)٢(إشارة فيما وقفت عليه من كتب التفسير إلى إرادة معنى القسم

 :لسادس الموضع ا
 } q r s t  u v  w x y z }: قــــــال االله تعــــــالى 

|  }  ~ _ ̀ a b c d e f g h  i j lk 

m n o p  q r s    t  u v w  x y z { }|  ~  � 
¡ ¢ £       ¤    ¥ ¦ z )٣(. 

                                      
، )٤٥٧٤(، رقـم الحـديث   ) وإن خفتم ألا تقسطوا فـي اليتـامى    (صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب        : انظر) ١(

 .١٣٠٥، ص) ٧٥٢٨( باب تفسير آيات متفرقة، رقم الحديث وصحيح مسلم، كتاب التفسير،. ٨٦٨ص
، ٢/١١٤، ومعـاني القـرآن وإعرابـه        ٣/١٠٧٦، وتفـسير ابـن أبـي حـاتم          ١/٢٩٠ القرآن للفـراء     معاني : مثلاً انظر) ٢(

، ٣/٣٩٤، والكـــشف والبيـــان للثعلبـــي  ١/٤٩٢ القـــرآن للنحـــاس وإعـــراب، ٢٦٢-٩/٢٥٣ الطبـــري تفـــسيرو
 .٢٩٧-٤/٢٧٩ وتفسير ابن كثير ،٧/١٦٠ لأحكام القرآن والجامع، ١/٣٩٣والتبيان للعكبري

 .١٠٦ المائدة)٣(
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ــه تعــالى     وَلانَكْــتُمُ ”:، منهــا قــراءة )١(وردت عــدة قــراءات  ¢ ¡ �  ~: فــي قول

 : ، وخرجّت بتخريجين، هما)٢()االله(، ونصب لفظ الجلالة)شهادةً(بتنوين "شهََادَةًاللَّهَ

الــواو،  حــذفت واالله، ثــم شــهادة  ولانكــتم: حمــل الآيــة علــى القــسم، والمعنــى :الأول

 .)٤(، وأجازه المنتجب)٣(ونصب المقسم به بفعل القسم محذوفًا، اختاره العكبري

شـهادةً،   االلهَ نكـتم  ولا: ،والتقـدير "نكتم"منصوب بالفعل ) االله( أن لفظ الجلالة     :الثاني

 .)٦(، وأجازه المنتجب)٥(اختاره السمين

 n  o  p q z } :ه أنــه كقولــه تعــالىوالــراجح القــول الثــاني، ويؤيــد

، وقــدمت )٧(

 .)٨(الشهادة هنا للاهتمام؛ لأن الحديث عنها

لا : ؛ أي)كــتم(ولا حاجــة للقــول بالقــسم؛ لأنــه يــستدعي حــذف المفعــول الأول للفعــل  

أما الوجه الآخر فلا محذوف فيـه، ومـا لا تقـدير محـذوف فيـه أولـى       . نكتم أحدًا شهادة واالله   

 .)٩(محذوفمما فيه تقدير 

                                      
 ولا  ،علىالقـسم ) االله(، وجـر لفـظ الجلالـة        )شهادة(بتنوين  )ولانكتمشهادةًااللهِ:(عامرالشعبيمنها قراءة   ) ١(

، ٤٦٣-١/٤٦٢، وإعـراب القـراءات الـشواذ        ١/٢٢١المحتـسب   : انظر. شاهد في هذه القراءة في هذا البحث      
 .٩/١٠٥وشرح المفصل لابن يعيش 

 المــصون والــدر، ٤١شــواذ ابــن خالويــه  : انظــر. ةهــي قــراءة علــي بــن أبــي طالــب ونعــيم والــشعبي فــي رواي ــ   ) ٢(
٢/٦٣٢. 

 .١/٤٦٣، وإعراب القراءات الشواذ ١/٤٦٨التبيان : انظر) ٣(
 .٢/٩٨الفريد في إعراب القرآن المجيد  : انظر)٤(
 .٢/٦٣٢الدر المصون : انظر)٥(
 .٢/٩٨الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٦(
 .٤٢: النساء)٧(
 .٢/٦٣٢الدر المصون :  الدليلان في ينظر)٨(
 .٤/٤٤، والبحر المحيط ٢٢٢-١/٢٢١، والمحتسب ٢/٢٣٢المقتضب : انظر)٩(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٤

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 :لسابعالموضع ا
 l m n o p q r s t u      v w x } :قــال االله تعــالى  

y {z | } ~ _ ̀ a   b c d e gf h i      j k ml n o p     

q r  s t u wv x   y z { z )١(. 

أجــاز الزركــشي الوقــوف    a   b c d e gf ̀ _ ~ {: فــي قولــه تعــالى   

، ونقل الأشموني أنـه وقـف   )٢(على إرادة القسم"بِحَقٍّ": ه، والابتداء بعده بقول   "لِي":على قوله 

 .)٣(بعضهم عليها ولم يسمهم

والوجــه الــذي عليــه أغلــب العلمــاء هــو حمــل الآيــة علــى غيــر القــسم، ثــم اختلفــوا فــي    

 :وتعلقه، وذلك على النحو الآتي"بِحَقٍّ"إعراب 

؛ لأنـه لـو تـأخر لكـان صـفة،      "بِحَـقٍّ " إمـا أن تكـون حـالاً مـن           "لِي"، و )ليس( أنه خبر ل ـ  :الأول

ما ليس مـستحقًا لـي،    : ؛ لأن الباء زائدة؛ والتقدير    )حق(وإما أن تكون تبيينًا، وإما أنه متعلق ب ـ      

 .)٤(واختاره أبو حيان

 . هي الخبر الأول"لِي"، و) ليس( أنه خبر ثان لـ:الثاني

 .)٥("لِي"أنها حال من الضمير المستكن في الخبر : الثالث

                                      
 .١١٦ المائدة)١(
 .٣/٤٤ البرهان: انظر) ٢(
 . ١٢٦منار الهدى : انظر) ٣(
 .٤/٦٣لمحيط البحر ا: انظر) ٤(
، والــدر المــصون ٢/١٠٩، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد ١/٤٧٥التبيــان : انظــر هــذه الوجــوه الثلاثــة فــي) ٥(

٢/٦٥٦. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

ما لـيس يثبـت لـي بـسبب حـق، فالبـاء متعلقـة بالفعـل                 : ها مفعول به، تقديره    أن :الرابع

 .)١(المحذوف لا بنفس الجار؛ لأن المعاني لاتعمل في المفعول به، واختاره العكبري

متعلقة بجواب الشرط الوارد    "بِحَقٍّ"، وتجعل   " لَيسَ لِي  " أن الكلام تم عند      :الخامس

 .)٢("فَقَدْ عَلِمْتَهُ"بعدها 

 . ل الراجح هو قبول الأقوال الثلاثة الأولى؛ لاحتمال المعنى لهاولع

والابتـداء بمـا    "بِحَـقٍّ "ويضعف القول بالقسم بأن المروي والمنصوص عليه الوقف على          

، وبأنــه لا جــواب للقــسم حينئــذٍ؛ لــذا لــم يــرد هــذا القــول عنــد مــن تعــرض للآيــة مــن      )٣(بعــده

 .)٤(المفسرين

 : الشرط الذي بعدها بأمور، هيويضعف القول بتعلقها بجواب

 .أن فيه ادعاء للتقديم والتأخير، والظاهر خلافه -

أنــه لا يتقــدم علــى الــشرط شــيء مــن معمــولات فعــل الــشرط ولا مــن معمــولات   -

 .الجواب

، وهـذا   "إِنْ كنُْتُ قُلْتُـهُ   "، ويبتدئون ب ـ "بِحَقٍّ"أن المروي عن الأئمة القراء الوقف على         -

 .)٥(، فوجب اتباعهاالله عليه وسلمصلى مروي عن رسول االله 

                                      
 .١/٤٧٥التبيان : انظر)١(
 .٤/٦٣البحر المحيط : انظر)٢(
 .١٨٦القطع والائتناف : انظر)٣(
، ٢/٥١ القرآن للنحاس وإعراب، ٥/١٢٥٣اتم  ابن أبي ح  وتفسير،  ٢٣٧-١١/٢٣٣تفسير الطبري   : مثلاًانظر  ) ٤(

 .٤٢٧-٥/٤٢٥، وتفسير ابن كثير ٨/٣٠٢ لأحكام القرآن والجامع، ٢/٥٦وتفسير ابن أبي زمنين 
 .١٢٦، ومنار الهدى ٢/٦٥٦، والدر المصون ٤/٦٣البحر المحيط :  هذه الردود في تنظر)٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٦

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ويضعف القول بأنها مفعول به بأنه يؤخـذ عليـه أنـه قـدر متعلـق الخبـر كونًـا مقيـدًا ثـم                    

 .)١(حذفه وأبقى معموله

 :)٢(لثامنالموضع ا

ــالى  ــال االله تعـــــــــ  d e f g h ji k ml  n o p rq }: قـــــــــ

s t u  v      w x zy { | } ~ _ ̀    z )٣(. 

 

 علـى القـسم،      "n o p rq s ": قوله تعالى حمل بعض العلماء    

 :وذلك من طريقين

غايـة الكـلام وتمامـه، ثـم اسـتؤنف بعـدها       ) الرحمـة ( أن تكون  - وهو الأشهر  -: الأول

، فالجملـة جـواب لقـسم محـذوف، ولا تعلـق لهـا بمـا قبلهـا مـن جهـة                      )ليجمعـنكم : (بقوله

 .)٥( وأبو حيان)٤(الإعراب لا المعنى، واختاره ابن عطية

) أوجـب (؛ لأنـه بمعنـى      )كتـب (لام القـسم، وهـي جـواب        "لَيَجْمعََـنَّكُمْ "الـلام فـي     : لثانيا

 .)٧(، واختاره الأنباري)الرحمة(ويترتَّب عليه أنه لا يوقف على قوله . )٦(ففيه معنى القسم

ــو أن      ــر القــــسم، وهــ ــى غيــ ــة علــ ــاء الآيــ ــرّج بعــــض العلمــ ــد خــ ــنَّكُمْ" وقــ ــو "لَيَجْمعََــ  هــ

 .)٨("الرحمة"من البدلية على نصب وموضعه يجمعكم، أن: تقدير، وال"الرحمة"تفسير

                                      
 .٢/٦٥٦الدر المصون  : انظر)١(
 . ضعف التوجيه بالقسم في أحد طريقيه اللذين سيذكران في دراسة الموضع هذا الموضع لبيانأُدرج)٢(
 .١٢الأنعام ) ٣(
 .٢/٢٧٢المحررالوجيز  : انظر)٤(
 .٤/٨٦البحر المحيط  : انظر)٥(
 .١/٣١٥البيان في غريب إعراب القرآن : انظر ) ٦(
 .٣/١٧الدر المصون : انظر ) ٧(
 .٤/٨٦، والبحر ٢/٢٧٢المحرر : انظر ) ٨(
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وفــسّره الزجــاج بــأن الرحمــة هــي تفــضل االله علــى العبــاد بــأن أمهلهــم عنــد كفــرهم     

وإقــدامهم علــى كبــائر مــا نهــاهم عنــه بــأن أنظــرهم وعمــرهم فــسح لهــم ليتوبــوا، فــذلك   

 .)١(كتْبه الرحمة على نفسه

ــه تعــالى   وعــضد الفــراء القــول بالبدليــة     ̂ [ \              ]  }: بقياســها علــى قول

`_ a b c d e z )٣(واستحسنه السمين الحلبي. )٢(. 

 الإيجـاب،  فـي  الثقيلـة  النـون  تـدخل  أن عليـه  يلزم هبأن وضعف ابن عطية القول بالبدلية    

 .)٤(القسم في الواجب وباختصاص والنهي الأمر في ماتدخل وإن مردود، وهو

. حيان بأن ما ذكره لا يحصر مواضع النـون كـدخولها فـي الـشرط وغيـره                وردّ عليه أبو    

وسوغّ دخول النون في هذا الموضع أن الصورة تشبه صـورة القـسم، فلـذلك دخلـت النـون                    

 .)٥(وإن كان المعنى على خلاف القسم

،وقــد ذكــر الفــراء تعليــل ذلــك ،    )٦(وقــد أجــاز بعــض العلمــاء وجهــي القــسم والبدليــة    

 [ \              ]  }:  بعد أن قاس وجه البدليـة علـى قولـه تعـالى         –جهين  فعقب إجازته للو  
^ `_ a b c d e z -والعرب تقول في الحروف التي يصلح ":  بقوله

أرسـلت إليـه أن يقـوم، وأرسـلت         : المفتوحـة وبـاللام، فيقولـون       ) أن(معها جـواب الأيمـان ب ــ     

                                      
 .٣/١٧الدر المصون : ر أيضاً وانظ. ٢٣٢-٢/٢٣١ وإعرابه آنمعاني القر: انظر ) ١(
 .٥٤: الأنعام) ٢(
 .٣/١٧، والدر المصون ١/٣٢٨معاني القرآن : انظر) ٣(
 .٢/٢٧٢المحرر الوجيز : انظر ) ٤(
 .٤/٨٦البحر المحيط : انظر) ٥(
، والتبيــان ٢/٥٨، وإعــراب القــرآن ١/٣٢٨معــاني القــرآن : انظــر. كــالفراء والنحــاس والعكبــري والــسمين ) ٦(

 .٣/١٧الدر المصون ، و١/٤٨٣



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٣٨
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 x y z { | } ~ � ¡  ¢  £ z }: إليه ليقومنّ، وكذلك قوله تعـالى 

)١( ،

 .)٢("بدا لهم أن يسجنوه ، كان صوابًا: وهو في القرآن كثير، ألا ترى أنك لو قلت 

فـي موضـع   "r s": والغريب أن مكيًا جمع القولين بما لا يمكـن تحققـه، فقـال             

؛ بمعنـى أوجـب ذلـك       )كتـب (، واللام لام القـسم فـي جـواب          )الرحمة(نصب على البدل من     

 . )٤(واستشكله السمين. )٣("القسمعلى نفسه، ففيه معنى 

؛ لأن )القـسم فـي توجيهـه الأول، والبدليـة    (أن الآية محتملة للتوجيهين      والراجح عندي 

 .هذا من المواضع التي كثر ورود الوجهين فيها كما سبق من تعليل الفراء له

ويـــضعف التوجيـــه الثـــاني للقـــسم؛ وذلـــك لأنـــه يلـــزم منـــه عـــدم جـــواز الوقـــوف علـــى    

 .)٥(ولا أعلم قائلاً به، بل جواز الوقف هو المنصوص عليه، )الرحمة(

 :لتاسعالموضع ا
ــالى  ــال االله تعــ  | } s t u v w x y       z }: قــ

} ~ z )٦(. 

ــالى   ــدير" s ": جعـــل الأخفـــش الـــلام فـــي قولـــه تعـ ، )٧(ولِتـــصغينّ: للقـــسم، والتقـ

 .)٨(وأجازه الباقولي

                                      
 .٣٥يوسف ) ١(
 .١/٣٢٨معاني القرآن : انظر) ٢(
 .١/٢٤٦مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .٣/١٧الدر المصون : انظر) ٤(
 .١٨٨، والقطع والائتناف للنحاس ٢/٢٣٢، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٣٢٨معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(
 .١١٣ الأنعام)٦(
 .١/٣٦٢ن معاني القرآ: انظر) ٧(
 .١/٢٥٢كشف المشكلات  : انظر)٨(
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، وهــي جــواب لقــسم  )كــي(م وفــسّر أبــو حيــان رأي الأخفــش أنــه يــرى أن الــلام هــي لا  

، فـصار جـواب القـسم مـن قبيـل      )لتـصغينّ (موضـع  ) لتصغى(واالله، ووضع  : محذوف، تقديره 

 .)١(أقسم باالله لقيام زيد: واالله ليقوم زيد، والتقدير: المفرد، تقول

والمــشهور عنــد المعــربين أنــه لا قــسم فــي الآيــة، وأن الــلام هــي الناصــبة للمــضارع ،           

وكـذلك حملهـا علـى    . )٣(، أو لام الصيرورة)٢()كي(نها إما أن تكون لام    وذكروا في معناها أ   

 .)٤(التعليل ابنُ عباس والسدي

ويــضعف القــول بالقــسم أن فيــه كثــرة الحــذف بــلا دليــل، وأنــه لــم يعهــد أن تكــون لام 

 .)٥(القسم مكسورة، وأنها لا تنصب

 :العاشر الموضع
 .)٦( m n o p q  r s z }: قال االله تعالى 

) ما( على القسم؛ فالباء حرف القسم، و      " n o ":ل بعض العلماء قوله تعالى    حم

فبـاالله  : أقـسم بإغوائـك لأقعـدن، كمـا يقـال         : مصدرية، والمقـسم بـه هـو إغـواؤه، والتقـدير          

 )٩(، وهــــــو الظــــــاهر عنــــــد أبــــــي حيــــــان)٨( والزمخــــــشري)٧(لأفعلــــــن، أجــــــازه ابــــــن عطيــــــة

 :ن، هماوالذي سوغّ الإقسام بالإغواء أمرا.)١٠(والسمين

                                      
 .١٦٢-٣/١٦١، والدر المصون ١/٥٣٣التبيان : وانظر أيضاً. ٦/٤٥٥، ٤/٢١١البحر المحيط : انظر ) ١(
، ٢/٩٢آن إعــراب القــر : انظــر . ممــن قالــه النحــاس وابــن عطيــة والمنتجــب وأبــو حيــان والــسمين الحلبــي      ) ٢(

، والـدر المـصون   ٤/٢١٠، والبحر المحـيط     ٢/٢١٦، والفريد في إعراب القرآن المجيد       ٢/٣٣٦والمحرر الوجيز   
٣/١٦١. 

 .٢/٣٨٩، والكشاف ٢/٢٨٤معاني القرآن وإعرابه : انظر . ممن قاله الزجاج والزمخشري ) ٣(
 .٦/١٧٦، والدر المنثور ٤/١٣٧٣تفسير ابن أبي حاتم : انظر ) ٤(
فتراجع هي وأوجه الردود علـى  .  مواضع مشابهة لهذه الآية مما جعلت فيه لام التعليل لام القسم      دتور)٥(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٣:القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .١٦ الأعراف)٦(
 .٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر) ٧(
 .٢/٤٢٨الكشاف : انظر) ٨(
 .٤/٢٧٥البحر المحيط : انظر) ٩(
 .٣/٢٤١الدر المصون : انظر) ١٠(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 أنه كان تكليفًا، والتكليف من أحسن أفعال االله؛ لكونه تعريضًا لسعادة الأبد،             :الأول

 .)١(فكان جديرًا أن يقسم به

ــاني ــاد،        :الث ــاه لمــا فيــه مــن التــسليط علــى العب  كــأن إبلــيس أعظــم قــدر إغــواء االله إي

 .)٢(فأقسم به إعظامًا لقدره عنده

 :  أخرى غير القسم، وهيوجوه" n o ":وذكر في قوله تعالى 
مــصدرية ، والجــار والمجــرور متعلقــان بفعــل القــسم     ) مــا( أن البــاء للــسببية، و :الأول 

فبمــا أغــويتني أقــسم : محــذوف؛ والتقــدير) االله(المحــذوف، والمقــسم بــه هــو لفــظ الجلالــة 

وعبـر عنـه    . )٤( والزركـشي  )٣(بسبب إغوائك أقسم، وأجـازه الزمخـشري      : باالله لأقعدن؛ أي  

واختـار العكبـري أن الجـار    .)٥(فبإكرامـك لأكرمنـك   :  عطية بمعنى المجازاة كما يقـال      ابن

 .)٦()لأقعدن(والمجرور متعلقان بالفعل 

ــاني  الحــال ســوء مــن عليــه أنــا مــا ومــع لــي إغوائــك فمــع:  أي للمــصاحبة؛  أن البــاء:الث

 .)٧(ولأقعدن لأتجلدن

 .)٨(لإغوائك إياي:  أن الباء بمعنى اللام؛ أي:الثالث

                                      
 .٤/٤٠٤، والبرهان للزركشي ٢/٤٢٨الكشاف : انظر)١(
 . ٩/١٧٠الجامع لأحكام القرآن : انظر)٢(
  .٢/٤٢٨الكشاف : انظر) ٣(
 .٤٠٣/ ٤البرهان: انظر) ٤(
 .٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .١/٥٥٩التبيان : انظر) ٦(
 .١٢٩-٢/١٢٨مغني اللبيب : ذا المعنى في وانظر ه. ٢/٣٨٠المحرر الوجيز : انظر)٧(
 . ٢/٢٧٧، والفريد في إعراب القرآن المجيد ١/٥٥٩التبيان للعكبري : انظر)٨(
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 وابتـدأ  ذلك، قطع ثم إغوائه، في السبب عن استفهامية) ما( أن الباء سببية، و    :الرابع

 .)١(لهم قعوده عن الإخبار

 .مصدرية؛ لمناسبتها السياق) ما(مما تقدم هو إرادة معنى السببية و والراجح

ويظهر ضعف إرادة معنى القسم للتكلف الظاهر فيه في الإقسام بالإغواء، وهـو ممـا               

 .)٢(ر العادة بالقسم به؛ ولذا ورد بصيغة التضعيف عند بعض المفسرينلم تج

 .)٣(الاستفهامية قليل شاذ) ما(كما يضعف القول بالاستفهام؛ لأن إثبات الألف في 

 :الحادي عشر الموضع
 .)٤( f  g h i kj l m n o p q  r z }: قال االله تعالى 

 : لا على قولين، هما أهي للقسم أم" l m ": اختلف في اللام في قوله

 "شرطية في محل رفع مبتـدأ، و ) من( أن اللام هي الموطئة للقسم المحذوف، و      :الأول

o "     ،هــو جــواب القــسم، وجــواب الــشرط محــذوف، وقــد ســد مــسده جــواب القــسم 

 .)٦( وغيره)٥(اختاره الزجاج

                                      
 .٣/٢٤١، والدر المصون ٢/٢٧٧، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٢/٤٢٨الكشاف : انظر)١(

، ٩/١٧٠مع لأحكـــام القـــرآن ، والجـــا٤/٢٢٠، والكـــشف والبيـــان للثعلبـــي ١٢/٣٣٣تفـــسير الطبـــري : انظـــر) ٢(

 .٦/٢٦٧وتفسير ابن كثير 

 .٤/٢٤، ومغني اللبيب ٤/٢٧٥، والبحر المحيط ٢/٤٢٩الكشاف : انظر) ٣(

 .١٨الأعراف ) ٤(

 .٢/٣٢٥معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٥(

لفريد ، وا ٢/٣٨٢المحرر الوجيز   : انظر. ممن اختاره ابن عطية والمنتجب والقرطبي وأبو حيان والسمين          ) ٦(

، والـــدر ٤/٢٧٨، والبحـــر المحـــيط ٩/١٧٣، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٢/٢٧٩فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد 

 .٣/٢٤٥المصون 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٢

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 قـسم   جـواب " o "موصـولة فـي محـل رفـع مبتـدأ، و          ) مـن ( أن اللام للابتداء، و    :الثاني

فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ، ) واالله لأمــلأن(واالله لأمــلأن، وجملــة القــسم : محــذوف، تقــديره

 .)٢( وغيره)١(اختاره الأخفش

والراجح أن اللام للابتداء؛ لأنهـا يجـوز فـي غيـر القـرآن حـذفها، ولا يجـوز حـذف الثانيـة                       

 .)٣(؛ لأنها للقسم)لأملأن(التي في 

 :لثاني عشرالموضع ا
 B C D E F G H I   J K L M }: الى قال االله تع

N O   P Q SR T U  V  W       X Y Z [ \ ]     ^   _ ̀ a  z )٤(. 

على تقدير حرف القسم والمقسم بـه والـلام         "     [ \ ] Y Z ":حُمل قوله تعالى  

 .)٦( وابن عطية)٥(واللهلقدافترينا، وقد أجازه الزمخشري: الواقعة في جواب القسم؛أي

 :خر أن الآية لا قسم فيها، وذكروا في ذلك وجهينوالوجه الآ

 حيـث  مـن  محـذوف  الشرط وجواب بالشرط، المعنى حيث من مقيّد  أنه إخبار  :الأول  

 .)٨( وغيره)٧(افترينا، اختاره العكبري فقد ملتكم في عدنا إن:النحوية، وتقديره الصناعة

                                      
 .١/٣٢٢معاني القرآن : انظر) ١(
، والـدر   ٤/٢٧٨، والبحـر المحـيط      ١/٥٥٩التبيـان   : انظـر . ممن اختاره العكبري، وأجازه أبو حيان والسمين      ) ٢(

 .٣/٢٤٥المصون 
 .٩/١٧٣، والجامع لأحكام القرآن ١١٨-٢/١١٧إعراب القرآن للنحاس  : انظر) ٣(
 .٨٩-٨٨ الأعراف)٤(
 .٢/٤٧٦الكشاف : انظر) ٥(
 .٢/٤٢٨المحرر الوجيز : انظر) ٦(
 .١/٥٨٣التبيان : انظر) ٧(
ــان    ) ٨( ــو حي ــاره المنتجــب وأب ــد     : انظــر. ممــن اخت ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ، والبحــر المحــيط  ٢/٣٣٣الفري

٤/٣٤٥. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 علـى  ذبناأك ـ مـا : قـالوا  أنهمك ـ التعجّـب؛  معنى مستأنفاً، فيه  إخباراً يكون أن: الثاني

 .)٢(، وأجازه الزمخشري)١(الإسلام، اختاره ابن عطية بعد الكفر في عدنا إن االله

ــرف القـــسم         ــذف حـ ــه بحـ ــع فيـ ــا؛ للتكلـــف الواقـ ــة لا قـــسم فيهـ ــو أن الآيـ ــراجح هـ والـ

 .)٣(، ولأن بعض المفسرين لم يذكروا هذا المعنى في الآية)قد(والمقسم به واللام من 

 :الث عشرلثالموضع ا
  u v w  x y z { | } ~ _ a` b }: قال االله تعالى    

c d e f g h i j  k z )٤(. 

 أجــاز بعــض العلمــاء أن تكــون البــاء للقــسم ، وهــي  " `a _ ~ ": فــي قولــه تعــالى

نقسم بما عهد لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، وقـد          : متعلقة بفعل القسم المحذوف؛ أي    

 .)٦( وغيره)٥(أجازه الزمخشري

ما الألوسي فقد أجاز هذا النوع مـن القـسم الـذي يحتـاج إلـى جـواب، وأجـاز أن يكـون                       أ

 .)٧(باالله افعل كذا: من القسم الاستعطافي، كما يقال

 :كالآتي وللعلماء في إعرابها آراء أخرى، وهي

                                      
 .٢/٤٢٨المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٢/٤٧٦الكشاف : انظر) ٢(
، ٤/٢٦١ والبيـــان للثعلبـــي والكـــشف، ٥/١٥٢٣ ابـــن أبـــي حـــاتم وتفـــسير، ١٢/٥٦٢ الطبـــري تفـــسير: انظـــر) ٣(

 .٦/٣٥٠، وتفسير ابن كثير ٩/٢٨٥ ن لأحكام القرآوالجامع، ٢/٤٦٢ المشكلات وكشف
 .١٣٤ الأعراف)٤(
 .٢/٤٩٧الكشاف : انظر ) ٥(
ــوجيز  : انظــر.  والبيــضاويينمثــل ابــن عطيــة والــسم  ) ٦( ــدر المــصون  ٢/٤٤٥المحــرر ال ، وتفــسير ٣/٣٣١، وال

 . ١/٥٦٨البيضاوي 
الإيــضاح لابــن  : انظــر . مــا كــان جوابــه جملــة طلبيــة   : والقــسم الاســتعطافي . ٩/٣٦روح المعــاني : انظــر ) ٧(

 .٢/١٤٥، ومغني اللبيب ٣٢٩، ٣٢٥، ٢/٣٢٣الحاجب 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٤

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ثــم . ، وأن المــدعو بــه هــو كــشف الرجــز" } " متعلــق بالفعــل " _ ~ ":  قولــه:الأول

: مقــسمين لــئن كــشفت، أو : ، والتقــدير" c "وفًا جوابــه اســتأنف قــسمًا جديــدًا محــذ  

 .)١(وأقسموا لئن كشفت، وهو اختيار جمع من العلماء

ادع االله : ، والتقدير" } "متعلق بمحذوف حال من الضمير في " _ ~ ": قوله:الثاني

 .)٣( والألوسي)٢(متوسلاً إليه بما عهد عندك، وأجازه البيضاوي

والبـاء تتعلـق   ":  خلـط فيـه بـين هـذين القـولين، ونـصه       ووقع في نص النـسفي اضـطراب      

 .)٤("ادع االله لنا متوسلاً إليه بعهد عندك: ؛ أي"ادعُْ"بـ

 .)٥(استفهامية، وهو اختيار الزركشي) ما (:الثالث

والراجح أن القسم غير مـراد فـي الآيـة، وقـد شـرح الآيـة كثيـر مـن المفـسرين، ونقلـوا                        

بمـا  (والـسدي بأنـه   ) بمـا نبـأك  (طاء في تفسيره بأنه     بغير القسم كع   عن الأئمة تفسيرهم  

 .)٦()هداك

                                      
جـــازه الزمخـــشري وابـــن عطيـــة والبيـــضاوي   اختـــاره أبـــو حيـــان والـــسمين وابـــن عـــادل وابـــن عاشـــور، وأ   ) ١(

، والــدر المــصون  ٤/٣٧٤، والبحــر المحــيط  ٢/٤٤٥، والمحــرر الــوجيز  ٢/٤٩٧الكــشاف : انظــر. والألوســي
، والتحريــر والتنــوير ٩/٣٦، وروح المعــاني ٩/٢٨٦، واللبــاب لابــن عــادل  ١/٥٦٨، وتفــسير البيــضاوي ٣/٣٣١
٧٣-٩/٧٢. 

 .١/٥٦٨تفسير البيضاوي : انظر ) ٢(
  .٩/٣٦روح المعاني : انظر ) ٣(
 .١/٣٧٤تفسير النسفي : انظر ) ٤(
 .٣/٤٤ البرهان: انظر) ٥(
ــضاً . ٣/٢٧٢، وتفــسير البغــوي  ٢/٢٥٣تفــسير المــاوردي  : انظــر) ٦( ، وتفــسير ١/٢٢٧مجــاز القــرآن  : وانظــر أي

ام القـرآن  ، والجامع لأحك ـ ٣/٧١، ومعاني القرآن للنحاس     ٥/١٥٥٠، وتفسير ابن أبي حاتم      ١٣/٧٢الطبري  
 .٦/٣٧٧، وتفسير ابن كثير ٩/٣١٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :الرابع عشر الموضع
 p q r ts u v w  x y z }: قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى 

{ | } ~ _  ̀ a b c d e f g h  i 
j k l m n o   p q  r  s t z )١(. 

 جعل أبو عبيدة الكاف بمعنى واو القـسم،         " a ̀  _ ~ { ": في قوله تعالى  

ــ(و ــذي أخرجــك ربــك  : موصــولة واقعــة علــى العــالِم، وهــو االله؛ كقولــك    ) ام وجــواب . )٢(وال

 .)٣(" i j k ": القسم هو قوله تعالى

 :، منها ما يأتي)٤(وللمعربين أقوال كثيرة في إعراب الكاف

 ـــ:الأول هـم المؤمنــون حقـا كمــا أخرجـك ربــك، وهــو رأي    : ، والتقــدير)حقًّـا ( أنهانعـت ل

 .)٦(لأنباري، وأجازه ا)٥(الأخفش

الأنفال ثابتة لك ثباتًا مثل إخراج ربـك إيـاك مـن    :  أنها في محل نصب، والتقدير  :الثاني

 .)٨( وغيره)٧(بيتك بالحق، وهو رأي الزجاج

                                      
 .٦-٤ الأنفال)١(
 . ١٣/٣٩٣ تفسيرالطبري: انظر. وعزاه الطبري إلى بعض نحويي البصرة. ٢٤١-١/٢٤٠مجاز القرآن : انظر) ٢(
 .١/٣١٠ل إعراب القرآن مشك: وانظر . ٣/٣٩٥، والدر المصون ٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر)٣(
 الأقــوال مــع كثرتهــا غالبهــا  وهــذه«: وختمهــا بقولــه،قــولاً) ٢٠(قــولاً، وذكــر الــسمين  ) ١٥(ذكــر أبــو حيــان  ) ٤(

 .٣٩٦٣٩٤-/٣، والدر المصون ٤٥٧-٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر. وسأقتصر على أهمها. »ضعيف
، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد    ٢/٥٠٢، والمحــرر الــوجيز  ٢/١٧٦إعــراب القــرآن للنحــاس  :  أيــضاًوانظــر
 .٧٤-٦/٧١، ومغني اللبيب ٢/٤٠٥

 .١/٣٤٥معاني القرآن : انظر) ٥(
 .١/٣٨٣البيان في غريب إعراب القرآن : انظر) ٦(
 .٢/٤٠٠معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٧(
 .١/٣٨٣ ، والبيان في غريب إعراب القرآن٢/٥٥٤الكشاف : انظر. أجازه الزمخشري والأنباري) ٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٦

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ــا فـــي موضـــع رفـــع خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، والتقـــدير  :الثالـــث هـــذه الحـــال كحـــال  :  أنهـ

 .)٢(، وأجازه الزمخشري)١(إخراجك، وهو رأي الفراء

ــع جــدالاً كمــا، وهــو رأي   : ؛ أي)يجادلونــك(نهــا فــي موضــع نــصب نعــت لمــصدر      أ:الراب

 .)٤(، وأجازه الأنباري)٣(مكي

بــسبب :  أن الكــاف ليــست لمحــض التــشبيه، بــل فيهــا معنــى التعليــل؛ أي   :الخــامس

= إظهار دين االله وإعزاز شريعته وقد كرهـوا خروجـك تهيبًـا للقتـال، وجـادلوك فـي الحـق              

 .)٥(نصركَ االله

 .لأقوال الثلاثة الأولى أولاها بالقبول ؛ لاحتمال الآية للمعاني المذكورة فيهاولعل ا

أمــا القــول بالقــسم فــإن العلمــاء لــم يقبلــوه، وردّوا عليــه قاطبــة، وعــزاه بعــضهم إلــى      

، وممـا ردَّبـه رأيـه أن الكـاف ليـست مـن حـروف القـسم، وأن                   )٦(ضعف أبي عبيـدة فـي النحـو       

ء بغيـر لام ولا نـون توكيـد ، ولا بـد منهمـا علـى مـذهب                   جواب القـسم المـضارع المثبـت جـا        

البــصريين، أو مــن معاقبــة أحــدهما بــالآخر علــى مــذهب الكــوفيين، أمــا خلــوه عنهمــا أو عــن  

 .)٧(أحدهما فهو مخالف لإجماعهم

                                      
 .٣/٣٩٥، والدر المصون ١/٥٠١المحرر الوجيز : وانظر تحرير رأي الفراء في. ١/٤٠٣معاني القرآن : انظر) ١(
 . ٥٥٤-٢/٥٥٣الكشاف : انظر) ٢(
 .١/٣١٠مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .١/٣٨٣البيان : انظر) ٤(
 .٤٥٨-٤/٤٥٧البحر المحيط : انظر) ٥(
 .٤/٤٥٦البحر المحيط : انظر)٦(
، والبحــر المحـــيط  ٢/٤٠٦، والفريــد فـــي إعــراب القــرآن المجيـــد    ١٨٥-٣/١٨٤أمــالي ابـــن الــشجري   : انظــر )٧(

 .٦/٧١،ومغني اللبيب ٣/٣٩٥، والدر المصون ٤/٤٥٦
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 :الموضع الخامس عشر
ــالى   ــال االله تعــ  Ã Ä Å    Æ Ç È  É ËÊ Ì Í Î }: قــ

Ï Ð z )١(. 

نافية، وشُـبِّه  ) لا(جواب قسم محذوف، و   " Å    Æ ": تعالىجعل بعض العلماء قوله     

واالله لا تصيبنّ، والجملة    : لتضربنّ، والتقدير : النفي بالموجب، فدخلت النون، كما دخلت في      

 .)٢(القسمية صفة

: ، ويؤيـده قـراءة    )لا(لتصيبنّ، فمطلت اللام، فـصارت      : إن الجملة موجبة، والأصل   :وقيل

ــى؛ إذ المعنــى     ، فتكــون الج)٣()لتــصيبن( ملــة جــواب القــسم، وتخــالف قــراءة الجمهــور معنً

 .)٤(واتقوا فتنة إنما تصيب الظالمين خاصة: حينئذ

 :وللعلماء أقوال فيها على غير القسم، وهي كالآتي

 .)٦( وغيره)٥(نافية، والجملة صفة، اختاره ابن عطية) لا( أن :الأول

الجمهور يمنعونـه، ويخرجـون   واستشكل دخول نون التوكيد علـى الفعـل المنفـي، ف ـ      

مــا ورد علــى الــضرورة والــشذوذ، وأجــازه بعــض النحــويين كــأبي حيــان، وعلــى هــذا الوجــه       

 .)٧(فإصابة الفتنة شاملة للذين ظلموا وغيرهم

                                      
 .٢٥ الأنفال)١(
 .٣/٤١٢، والدر المصون ٤/٤٧٨ ، والبحر المحيط ٢/٥١٥المحرر الوجيز :  القول فيانظر)٢(
: انظـر  . لب وابن مسعود وزيد بن ثابت والربيع بن أنس وأبـي العاليـة وابـن جمـاز              قراءة علي بن أبي طا     هي)٣(

 . ١/٥٩١، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٥٧٢، والكشاف ١/٢٧٧، والمحتسب ٥٤شواذ ابن خالويه 
، والبحـــر ٢/٤١٦، والفريـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد ٢/٥١٦، والمحـــرر الـــوجيز ٢/٥٧٢الكـــشاف : انظـــر)٤(

 .٢/١٥، وتفسير البيضاوي ٤/٤٧٨المحيط 
 .٢/٥١٥المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .٣/٣٢٥، ومغني اللبيب ٤/٤٧٨البحر المحيط : انظر.  أبو حيان وابن هشامممن)٦(
-٣/٣٢٥، ومغنــي اللبيــب ٣/٤١١، والــدر المــصون ٤/٤٧٨، والبحــر المحــيط ٢/٥١٥المحــرر الــوجيز : انظــر)٧(

٣٢٦. 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٤٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم، ثـم عـدل عـن    : ناهية، والجملة صفة، وأصله) لا( أن  :الثاني

نهـا مـسببّة عـن التعـرض، وعلـى هـذا فالفتنـة        النهي عن التعـرض إلـى النهـي عـن الإصـابة؛ لأ           

 .)٢( الزمخشري وغيره)١(قائمة ولا تصيب إلا من تعرض لها، أجازه

الجملة صفة على تقدير قول محذوف؛ لأن هذه الجملة طلبيـة، ويمتنـع              وكذلك تكون 

 .)٣(واتقوا فتنة مقولاً فيها ذلك: كونها صفة للنكرة، والتقدير

انــزل عــن الدابــة لا تطرحنّــك،    : لأمــر بلفــظ النهــي، مثــل    أن الجملــة جــواب ا :الثالــث

ــا لا تطرحـــك، وقـــيس علـــى  : والمعنـــى     f g h      i j }: إن تنـــزل عنهـ

k l m z 

لا أرينـك  : ، فلفظ النهي لسليمان والمعنى للنمل، وهو كقـول )٤(

 .)٧(ماوغيره)٦( والزجاج)٥(لا تكونن ههنا فإني أراك، وهو رأي الفراء: ههنا، والمعنى حينئد

إن تتقوا فتنة لا تـصيب   : ، وبفساد المعنى؛ إذ المعنى    )٨(بشذوذ التوكيد فيه  : ورُدَّ بأمرين 

 الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا غير صحيح، ومخالف لما قيس عليه؛ لأن المقيس عليه 

                                      
 .٢/٥٧١الكشاف : انظر) ١(
 .٣/٣٢٤، ومغني اللبيب ٢/٤١٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر.  المنتجب وابن هشامأجازه) ٢(
 .٣/٣٢٤، ومغني اللبيب ٣/٤١١، والدر المصون ٢/٥٧١الكشاف : انظر) ٣(
 .١٨النمل ) ٤(
 .١/٤٠٧معاني القرآن : انظر) ٥(
 .٢/٤١٠معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٦(
 .٢/٤١٦ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٢/٥٧١ الكشاف: انظر. أجازه الزمخشري والمنتجب) ٧(
 .٣٢٧-٣/٣٢٦، ومغني اللبيب ١/٣٤٧معاني القرآن للأخفش : انظر)٨(



 

 
٤٩  

ينتظم منه شرط وجزاء صحيحان في المعنـى، ولـم ينـتظم فـي هـذه الآيـة مثلـه؛ لأنـه ترتـب                   

 .)١( غير مقتضاه في المعنىعلى الشرط

ناهية، والجملـة مـستأنفة، ابتـدأ بكـلام جديـد، نهـي للظلمـة خاصـة عـن                   ) لا( أن   :الرابع

 .)٢(التعرض للظلم، فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي على جهة مخاطبة الفتنة

، وعلـل أبــو حيـان لجــوءه   )٣( أن الجملــة دُعائيـة ، وهــو رأي الأخفـش الــصغير  :الخـامس 

لا : استبعاد دخول نون التوكيد في المنفي بلا، فعدل إلى جعلـه دعـاء، فيكـون المعنـى            إليه ب 

لا : أصابت الفتنة الظالمين خاصة، واستلزم منـه الـدعاء علـى غيـر الظـالمين، فلزمـه التقـدير                  

 .ولا يخفى ما فيه التكلف.)٤(أصابت ظالمًا ولا غير ظالم

ولـم يظهـر لـي    . )٥(واتقـوا فتنـة ولا تـصيبن   : روقدّر الأنباري الآية على حذف الواو، والتقدي  

 .وجهه

نافية؛ لأن المعنى عليه هـو تحـذير االله لجميـع المـؤمنين          ) لا(والراجح أن الجملة صفة، و    

، وهـذا  )٦(من فتنة إن أصابت لم تخص الظلمة وحـدهم، بـل تـصيب الكـل مـن ظـالم وبـريء                    

 .)٧(التفسير للآية موافق لما ورد في الآثار

                                      
، ٣/٣٢٧، ومغنـــي اللبيـــب ٣/٤١١، والـــدر المـــصون ٤/٤٧٨، والبحـــر المحـــيط ٢/٥١٥المحـــرر الـــوجيز : انظـــر)١(

 .٢٤٣-٢/٢٤٢التصريح : ب الطلب في وينظر الحديث عن جوا. ٩/٣١٨والتحرير والتنوير 
، والفريـد فـي إعـراب القـرآن     ٢/٥٧١الكـشاف : وللمزيـد انظـر  .  الزمخـشري بمـا لا يـصح ، ورده أبـو حيـان       وقدرّه

 .، والدر المصون ٤/٤٧٨، والبحر المحيط ٢/٤١٦المجيد 
 .٩/٣١٨ر والتنوير ، والتحري٣/٤١٢، والدر المصون ٤/٤٧٨، والبحر المحيط ٢/٥١٥المحرر الوجيز : انظر) ٢(
 المــصون، والــدر ٤/٤٧٨، والبحــر المحــيط ٢/٥١٦، والمحــرر الــوجيز ٣/١٤٦معــاني القــرآن للنحــاس  : انظــر)٣(

 .٩/٤٩٣، واللباب لابن عادل ٣/٤١٢
 .٤/٤٧٨البحر المحيط : انظر)٤(
 .١/٣٨٥البيان : انظر)٥(
 .٥١، ٧/٤٩، وتفسير ابن كثير ٢/١٧٢تفسير ابن أبي زمنين :  مثلاً انظر)٦(
 : هذه الأحاديثمنها)٧(
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  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

أو كـان منفيًـا فـي الجملـة لـم      ) لا(قول بالقسم بأن جواب القـسم إذا دخلتـه        وضعُفِّ ال 
واالله لا يقـوم زيـد، واالله ليقـومن         : تدخل النون، وإذا كان موجبًـا دخلـه الـلام والنـون، كقولـه             

 .)١(زيد
 :لسادس عشرالموضع ا

 a b c d e f g ̀ _  ̂ [ \ ] }: قـــــال االله تعـــــالى  
ih  kj l m n o qp r s t  u v w yx z 

{ |          } ~  z )٢(. 
علـى   ، وحمله )٣(بالجر" d e f g ih  j ":  من قوله تعالى   "وَرسَُولِه"قرئ  

ــذف الجــواب لفهــم المعنــى، والتقــدير   )٥( والمنتجــب)٤(القــسم العكبــري  ورســولِه إن : ، وحُ
 .)٦(الأمر كذلك

                                     
إن النـاس إذا رأوا  « :  قـال صـلى االله عليـه وسـلم     حديث أبي بكر الصديق رضـي االله عنـه أن رسـول االله              : أولاً 

جـامع الترمـذي ، كتـاب الفـتن ،     : انظـر .  »الظالم فلم يأخذوا على يديـه أوشـك أن يعمهـم االله بعقـاب منـه           
 .٤٩٨، ص) ٢١٦٨ (لحديثر المنكر ، رقم اباب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغي

أنهلك وفينـا الـصالحون؟   رسول االله صلى االله عليه وسلم  سألت  « : حديث زينب بنت جحش، قالت    : ثانياً 
صــحيح البخــاري، كتـاب أحاديــث الأنبيــاء، بـاب قــصة يــأجوج ومــأجوج،    : ظــران. »نعــم إذا كثــر الخبـث : قـال 

 .٦٤٠، ص)٣٣٤٦(رقم الحديث 
ا أرُدِنـا بهـذه الآيـة إلا        « :  أنه قال يوم الجمل    - رضي االله عنه     -ورد عن الزبير بن العوام      ما  : ثالثاً  ما علمت أنَّـ

، وتفـسير  ١٣/٤٧٤تفـسير الطبـري   : انظـر .»اليوم، وما كنت أظنهـا إلا فـيمن خوطـب بهـا فـي ذلـك الوقـت          
ــي، والكــشف للث٣/١٤٦، ومعــاني القــرآن للنحــاس   ٦/١٦٨٢ابــن أبــي حــاتم     وتفــسير البغــوي  ،٤/٣٤٤ علب

 .٨٦-٧/٨٥، والدر المنثور ٣/٣٤٥
أمــر االله المــؤمنين ألا يقــروا المنكــر بــين أظهــرهم،  « :  أنــه قــال- رضــي االله عنــه –ورد عــن ابــن عبــاس : رابعًــا 

 . المصادر السابقة: انظر . »فيعمهم االله بالعذاب
، والكــشف ٥٤-٧/٥١ كثيــر ، وتفــسير ابــن ٤٧٥-١٣/٤٧٣تفــسير الطبــري  :  مــن الآثــار يراجــع  وللاســتزادة

 .٣/٣٤٥، وتفسير البغوي ٣٤٥-٤/٣٤٤للثعلبي 
 .٢/٥١٥المحرر الوجيز  : انظر)١(
 .٣ التوبة)٢(
، والجـامع لأحكـام القـرآن       ٢٠٩شـواذ القـراءات للكرمـاني       : انظر.  هذه القراءة الشاذة عن الحسن     رويت)٣(

 .٥٠لى الجوار في القرآن الكريم ، والحمل ع٣/٣٤٤، ومعجم القراءات ٥/٨، والبحر المحيط ١٠/١٠٧
 .١٤٠إعراب القرآن المنسوب لقوام السنة :  عن بعض أهل البدو فيورويت 

 .١/٦٠٧، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٦٣٥التبيان : انظر) ٤(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ٥(
 .٣/٤٤٢، والدر المصون ٥/٨البحر المحيط : انظر)٦(
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 )١(يوقـــد وُجهِّـــت هـــذه القـــراءة بأنهـــا علـــى العطـــف علـــى الجـــوار، اختـــاره الزمخـــشر  

 .)٣(وضعُفِّ بوجود العاطف المانع من الحمل على الجوار. )٢(وغيره

؛ لأنـه  )المـشركين (ونصَّالعكبري على وجه ممنوع في الآية، وهو أن يكون عطفًا علـى        

 .وهذا مما لا يخفى. )٤(يؤدي إلى الكفر

ولم يذكر ابن عطية قراءة الجر إلا على وجه تلحينها، وذلـك بـذكر قـصة أبـي الأسـود          

إن كان االله بريئًا     ": ، ورويت القصة بأن أعرابيًا سمع من يقرأ بالجر، فقال           )٥(ي وضع النحو  ف

، فلببـه القـارئ إلـى عمـر رضـي االله عنـه، فحكـى الأعرابـي قراءتـه،                 "من رسوله فأنا منه بـريء     

 .)٦( بتعليم العربية- رضي االله عنه -فأمر عمر 

وهـذه القـراءة تبعـد صـحتها عـن      ": قـصة  لذا قال السمين عـن قـراءة الجـر بعـد إيـراد ال       

، ولـم تـشر إليهـا       )٨(، وشـكك الكرمـانيُّ أيـضًا فـي نـسبتها إلـى الحـسنِ                )٧("الحسن للإيهام 

 .)٩(بعض كتب القراءات

 .ولم يظهر لي في هذه القراءة أي من الوجهين يمكن أن تحمل الآية عليه

                                      
 .٣/١١لكشاف ا: انظر) ١(
 .٣/٤٤٢، والدر المصون ٥/٨البحر المحيط : انظر.  اختاره أبو حيان والسمينممن)٢(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٣(
 .٢/٤٤٥الفريد في إعراب القرآن المجيد : وانظر. ١/٦٠٧ الشواذ ءات، وإعراب القرا٢/٦٣٥التبيان : انظر)٤(
 .١٠/٧٣، وروح المعاني ٧/٢٤١الدر المنثور : وانظر أيضاً. ٣/٧المحرر الوجيز : انظر) ٥(
ــداء   ٦/١٧٤٩تفــسير ابــن أبــي حــاتم    : انظــر)٦( ــضاح الوقــف والابت ــدر ٥/٨، والبحــر المحــيط  ٣٧-٣٦، وإي ، وال

 .٢٤١-٧/٢٤٠المنثور 
 .١٠/٤٧روح المعاني : انظر .  كقوله الألوسي قالو. ٣/٤٤٢ المصون الدر)٧(
، وروح المعــاني  ١٤٠إعــراب القــرآن المنــسوب لقــوام الــسنة      : وانظــر أيــضاً   . ٢٠٩ءات شــواذ القــرا  : انظــر)٨(

١٠/٤٧. 
 .٣٠١، وإتحاف فضلاء البشر ٣٨٦، والكامل للهذلي١/٢٨٣، والمحتسب٥٦شواذ ابن خالويه :  مثلاًانظر)٩(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :السابع عشر الموضع
ــال  ــالى االله قـ  A B C D E F G  H I }  :تعـ

J  K L z )١(. 

جـواب قـسم محــذوف، وهـذه الــلام    " D " : تعــالى قولـه  العلمــاء بعـض  جعـل 

ــدير     ــسم؛ والتقـ ــواب القـ ــي جـ ــة فـ ــي الواقعـ ــاالله  : هـ ــون بـ ــميحلفـ ــنَّكُمْ، لكـ ــو لَيُرْضُـ  رأي  وهـ

 .)٣(النحويين بعض إلى الزجاج وعزاه ،)٢(الأخفش

 :هي أمور، بالقسم ولالق ويضعف.)٤(للتعليل اللام أن الآية من الظاهر والوجه

 .فيها إثباتها يجب التي مواطنها من وهذا التوكيد نون حذف :أولاً

 هو) القسم جواب (عليه المحلوف أن على صريحة دلالة دل الآية نزول سبب أن :ثانيًا

 . )٥(المستقبل في الإرضاء على يحلفوا ولم ، عنهم حُكي ما قالوا ما أنهم

 سـويد  بـن  الجـلاس  فـيهم  المنـافقين  مـن  نـاس  اجتمع": السدي قاله ما النزول وسبب

 حقًا محمد يقول ما كان إن: وقالوا صلى االله عليه وسلم    النبي في فوقعوا ثابت بن ووديعة

 فحقـروه  قـيس،  بـن  عـامر  لـه  يقـال  الأنـصار  مـن  غـلام  عندهم وكان الحمير، من شرٌّ فنحن

 مــن شــر وأنــتم حــق محمــد ليقــو مــا إن واالله : وقــال الغــلام فغــضب المقالــة، هــذه وقــالوا

صـلى االله    االله رسول وسألهم فدعاهم فأخبره، صلى االله عليه وسلم    النبي أتى ثم الحمير،

صـلى االله    النبي فصدقهم ، كذبَة أنهم عامر وحلف ، كذاب عامرًا أن فحلفوا ، عليه وسلم 

                                      
 .٦٢ التوبة)١(
 .١/٣٦٢معاني القرآن : انظر) ٢(
 .٢/٤٥٨معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٣(
 .٣/٥٣، والمحرر الوجيز ٥/٦٥، والبحر المحيط ٣/٦٢الكشاف :  مثلاً انظر)٤(
 .٤٥٨/ ٢معانيالقرآنوإعرابهللزجاج: انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 االله لفـأنز  الكـاذب،  وكـذِّب  الـصادق  صـدقِّ  اللهـم : ويقـول  يدعو عامر فجعل ، عليه وسلم 

 .)١("الآية هذه تعالى

ــا  يــذكرون كــانوا بــل القــسم، معنــى إرادة إلــى البتــة يــشيروا لــم المفــسرين أن  :ثالثً

 .)٢(عليه المحلوف لا الحلف علة هو الإرضاء أن وفيها الآية، نزول سبب

ــا ــا لا       :رابعًـ ــون لام القـــسم مكـــسورة، وأنهـ ــد أن تكـ ــه لـــم يعهـ ــرة الحـــذف، وأنـ كثـ

 .)٣(تنصب

 :ثامن عشرالموضع ال
 ®     ¬ »  ª © ̈   § ¦ ¥ ¤ £ }: قال االله تعالى 

¯ °   ± ² ³ ́  µ z )٤(. 

علــى أنــه جــواب لقــسم، والــلام لام القــسم،  " ° ": حمــل أبــو حــاتم قولــه تعــالى

ــا، والأصــل    ليجــزينهم، فحــذفوا النــون وكــسروا الــلام بعــد أن    : وحــذفت منــه النــون تخفيفً

 .)٥(، فنصبوا بها)كي(م كانت مفتوحة، فأشبهت في اللفظ لا

 .)٦(، وهو رأي الجمهور" ® "والظاهر أن اللام للتعليل، تتعلق بالفعل 

                                      
 .٧/٤٢٣، والدر المنثور ٢٥٠-٢٤٩، وأسباب النزول للواحدي ٦/١٨٢٦تفسير ابن أبي حاتم : انظر)١(
، والجامع ٣/٥٣، والمحرر الوجيز  ٦٤-٥/٦٣، والكشف للثعلبي    ٣٣٠-١٤/٣٢٩ لطبريتفسير ا :  مثلاً انظر)٢(

 .٢٢٦-٧/٢٢٥، وتفسير ابن كثير ١٠/٢٨٤لأحكام القرآن 
فتراجع هي وأوجه الردود علـى  .  مواضع مشابهة لهذه الآية مما جعلت فيه لام التعليل لام القسم       وردت)٣(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،٣،٩:القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .١٢١ التوبة)٤(
، والمقــصد لزكريــا ١٧١ ومنــار الهــدى ،٤/٣٤٨ للزركــشي البرهــان، و١/٧٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء  : انظــر) ٥(

 .١٧١الأنصاري 
ــور والألوســـي     ) ٦( ــادل وابـــن عاشـ ــه الزمخـــشري والمنتجـــب والنـــسفي والـــسمين وابـــن عـ ــر. نـــص عليـ : انظـ

، والــدر المــصون ٢/٤٤٩لنــسفي ، وتفــسير ا٢/٥٢٣، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد  ٣/١٠٧الكــشاف 
 .١١/٤٧، وروح المعاني ١١/٥٨، والتحرير والتنوير ١٠/٢٣٨، واللباب لابن عادل ٣/٥١٣



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٤

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

ــدِّد وقــد ،)١(الآيــة لتفــسير تعــرض مــن إليــه يــشر لــم وبُعــده بالقــسم القــول ولــضعف  شُ

 أهـل  مـن  أحـدًا  نعلـم  ولا ":بعـضهم  قـال  حتى القول، هذا عليه وعيب حاتم أبي على النكير

 فـي  وقدره قاله ما أن على باللسان العلم أهل وأجمع القول، هذا في حاتم باأ وافق العربية

 .)٢("قياس ولا لغة في يصح لا ، خطأ ذلك

 ظهـور  حـال  فـي  لا قـط  مكـسورة  توجد ولم تكسر، لا القسم لام أن قوله به رُدَّ ومما

 معنـــى يكـــون أن جـــاز لـــو وأنـــه بهـــا، ينـــصب لا القـــسم لام وأن إضـــماره، فـــي ولا اليمـــين

 فـي  معـدوم  وهـذا  ليقـومنّ،  واالله: بتأويـل  االله؛ عبـد  لـيقم  واالله: لقلنا ليجزينهم،): ليجزيهم(

 .)٣(العرب كلام

 :التاسع عشر  الموضع
 .)٤( t u v     w x y z { | } z }: قال االله تعالى

ــه بأنــه كأنــه قــال  )٦(قــسمًا" v     w ": قولــه تعــالى )٥(وغيــره أبــو عبيــدة  جعــل : ، ووُجِّ

 .)٧(يّ وقضائكبقدرتك عل

                                      
، والجـامع لأحكـام   ٣/٩٦، والمحـرر الـوجيز   ٥/١١٠، والكـشف للثعلبـي   ١٤/٥٦٥تفـسير الطبـري   :  مثلاً انظر)١(

 .٢/٨٥، وتفسير البيضاوي ٤/١١١، وتفسير البغوي ٧/٣١٥، وتفسير ابن كثير ١٠/٤٢٥القرآن 
 .١٧١ الهدى منار)٢(
وردت مواضـع مـشابهة لهـذه الآيـة ممـا      . ١٧١، ومنـار الهـدى     ١/٧٠٠إيضاح الوقف والابتـداء     :  الردود في    انظر)٣(

فتراجع هي وأوجه الردود علـى القـول بالقـسم فيهـا، وهـذه المواضـع               . جعلت فيه لام التعليل لام القسم     
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٧، ٣،٩:هي

 .٣٩الحجر ) ٤(
، ٢/٤١٢معـاني القـرآن     : انظـر .  وأجازه الزمخشري، وعزاه المنتجب إلى ابن عبـاس        ممن اختاره الأخفش،  ) ٥(

 .٣/١٩٨، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٣/٤٠٦والكشاف 
 .١/٣٥١مجاز القرآن : انظر) ٦(
 .٣/٣٦٢المحرر الوجيز : انظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :وحملها بعض العلماء على غير القسم، ولهم فيها أقوال، هي

 )١(بـــسبب إغوائـــك إيـــاي واالله لأزيـــننّ، وهـــو رأي النحـــاس:  أن البـــاء للـــسببية؛ أي:الأول

 .)٢(وغيره

ــاني بحــالي هــذه وبعُــدي عــن الخيــر واالله لأزيــنن،   :  أن المعنــى للتجلــد والمبالغــة؛ أي :الث

 .)٣(وأجازه ابن عطية

 .)٤( أن الباء بمعنى اللام:الثالث

 :والراجح هو القول بالسببية؛ لظهور معناه، ويضعف القول بالقسم بما يأتي
  è é } : أنـــه وقـــع الإقـــسام بـــالعزة فـــي موضـــع آخـــر، وهـــو قولـــه تعـــالى    :الأول

ê ë z )والحمل على محاورتين لا موجب له)٦(مع أن القصة واحدة )٥ ،. 

غواء غير متعارف عليه، وليس فيه إشـعار بـالتعظيم؛ لـذا لا يعـد             أن القسم بالإ   :الثاني

القسم بها يمينا شرعًا ؛ لأن القائلين بانعقاد القسم بصفة لـه تعـالى يـشترطون أن تـشعر              

 .)٧(بتعظيم وأن يتعارف مثلها

 

 

                                      
 .٢/٣٨١إعراب القرآن : انظر) ١(
ــة      ) ٢( ــر، وأجــازه الزمخــشري وابــن عطي ــوجيز  ٣/٤٠٦الكــشاف : انظــر. مثــل ابــن كثي ، ٣/٣٦٢، والمحــرر ال

 .٥/٣٤١الكشف للثعلبي : وانظر أيضاً.٨/٢٥٨ ابن كثير تفسيرو
 .٣/٣٦٢المحرر الوجيز : انظر ) ٣(
 .٢/٧٨١، ١/٥٥٩التبيان للعكبري : انظر ) ٤(
 .٨٢ ص سورة)٥(
 .٧/٣٩٢، والبحر المحيط ٣/٢٢٢، وتفسير النسفي ٤/٥١٦الوجيز المحرر :  مثلاًانظر)٦(
 .١٤/٥٠، وروح المعاني ٣٥-٩/٣٤فتوح الغيب للطيبي : انظر) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :الموضع العشرون
  c d  e f  g h i j k l m n o p }: قــال االله تعــالى 

q r s t   u v w x y z               { | }   ~ ¡� ¢ £ 
¤ ¥   §¦ ̈ © ª z )١(. 

 .)٢(قسمًا" ¢ ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى 

إمــا أن يكــون معطوفًــا علــى    : ، وذكــر الأنبــاري فيــه وجهــين   )٣(والــراجح أنهــا للتعليــل  

 .)٤(، وإما أن تكون الواو زائدة) لأهب(

 حال في لا قط مكسورة توجد ولم ،تكسر لا القسم لام أنويضعف القول بالقسم    

 " معنـى  يكـون  أن جـاز  لـو  وأنـه  بهـا،  ينـصب  لا القـسم  لام وأن إضـماره،  في ولا اليمين ظهور

 فــي معــدوم وهــذا ليقــومنّ، واالله: بتأويــل االله؛ عبــد لــيقم واالله: لقلنــا لَنجعلنَّــه،: " ¢

 .)٥(العرب كلام

 :الحادي والعشرون الموضع
ــالى    a b  dc e           f g     h i j k l m n ̀ }: قـــال االله تعـ

o   p    q  r z )٦(. 

                                      
 .٢١ - ١٩مريم)١(
 .٣١٥، والقطع والائتناف ٧٦٢إيضاح الوقف والابتداء : انظر)٢(
 .٦/١٧١، والبحر المحيط ٤/١٢الكشاف :  مثلاًانظر)٣(
 .٢/٧٨٥كشف المشكلات : وانظر . ٢/١٢٢غريب إعراب القرآن البيان في  : انظر)٤(
فتراجــع هــي وأوجــه الــردود .  لام القــسملوردت مواضــع مــشابهة لهــذه الآيــة ممــا جعلــت فيــه لام التعليــ) ٥(

 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:على القول بالقسم فيها، وهذه المواضع هي
 .٧٢-٧١ مريم)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

ذكــــر بعــــض العلمــــاء أن الــــواو واو القــــسم، " a b  dc ̀ ": فــــي قولــــه تعــــالى

، وعزي إلى أبي عبيدة ولم أقف عليه فـي     )٢( وغيره )١(والجملة جواب القسم، اختاره الثعلبي    

 .)٣()مجاز القرآن(كتابه 

 :واستدل له بما يأتي
 النــار فــيلج الولــدِ مــن ثلاثــة لمــسلم  لا يمــوت" : صــلى االله عليــه وســلم  بقــول النبــي:أولاً

 .)٥(وهذه الآية الصحيحه الحديث هذا في المذكور ؛ إذ المراد بالقسم)٤("القسم  إلاتحلة

ــا ــه المــراد  أن:ثانيً ــا": بقول ــضِيًّا حَتْمً  وابــن عكرمــة عــن روي واجــب، كمــا  قــسم: "مَقْ

 .)٦(ادةوقت ومجاهد مسعود

 : وللعلماء في الآية رأيان آخران، وهما

 . )٨( والسمين)٧( أن الواو للعطف، والجملة معطوفة، واختاره أبو حيان:الأول

 .)٩( أن الواو للاستئناف ، والجملة مستأنفة:الثاني

                                      
 .٢٢٥-٦/٢٢٤الكشف والبيان : انظر) ١(
، والجــامع لأحكــام ٣/٤٣، والبرهــان ٤/٢٧المحررالــوجيز: انظــر. مثــل ابــن عطيــة والزركــشي والقرطبــي) ٢(

 .٦/١٩٧البحر المحيط : وانظر. ١٣/٤٩١القرآن 
 .١٦/١٢٣، وروح المعاني ٢/١٠مجاز القرآن : انظر) ٣(
وأقـسموا بـاالله جهـد    : ( قوله االله تعالى صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور، باب     : انظر  .  أبو هريرة    رواه)٤(

، وصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل مـن يمـوت لـه ولـد        ١٢٧١ص) ٦٦٥٦(رقم الحديث   ) أيمانهم
 .١١٤٦ص) ٦٦٩٦(فيحتسبه ، رقم الحديث 

 .٤/٤٤١، وأضواء البيان ١٠/١٢٠، والدر المنثور ٤/٢٧المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 .٤/٤٤١أضواءالبيان، و٢٨٧-٩/٢٨٦ثير تفسير ابن ك: انظر) ٦(
 .٦/١٩٧البحر المحيط : انظر) ٧(
 .٤/٥١٨الدر المصون : انظر) ٨(
 .٤/٤٤٣أضواء البيان : انظر) ٩(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٥٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

والراجح أن الواو عاطفة، ولا قسم في الآية، ولو فهُم من الآية معنى القـسم فإنـه مـن      

 c d }: عطــوف عليــه هــو القــسم الــذي قبلهــا فــي قولــه تعــالى    جهــة أن الم
e f  g      h i j z 

قـسم فـي المعنـى     القـسم  علـى  ،والمعطوف)١(

 .)٢(فقط

 :وضعّف القول بالقسم بالآتي
 أنه يلزم من جعل الواو للقسم حذف المقسم به المجرور وإبقاء الجـار، وهـذا لا           :أولاً

 .)٣("حوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم  ولا يذهب ن": يصح، بل قال أبو حيان

 أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب مـصدرًا بمـا             :ثانيًا

النافيــة، فــلا يجــوز فيــه ) إن(، والجــواب هنــا مبــدوء بـــ)إنّ(تبتــدئ بــه جملــة القــسم كــاللام أو 

 .)٤(حذف القسم

م، والحكــم بتقــدير قــسم فــي كتــاب االله دون  لا قرينــة واضــحة دالــة علـى القــس :ثالثًــا

 . )٥(قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام االله بغير دليل يجب الرجوع إليه

 حديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعيَّن منه أن في الآية قسماً؛ لأن من               :رابعًا

إن لـم يكـن هنـاك    الأساليب المعروفة التعبيـر بتحلـة القـسم كنايـة عـن القلـة الـشديدة و              

                                      
 .٦٨ مريم)١(
 .٤/٤٤١أضواء البيان : انظر) ٢(
 .٦/١٩٧البحر المحيط ) ٣(
 .٥١٩-٤/٥١٨، والدر المصون ٦/١٩٧البحر المحيط : انظر هذين الردين في ) ٤(
 .٤/٤٤٢أضواء البيان : انظر ) ٥(
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إلا فعـلاً قلـيلاً جـداً قـدر مـا يحلـل بـه        : مـا فعلـت كـذا إلا تحلـة القـسم؛ أي         : قسم أصـلاً، يقـال    

 .)١(الحالف قسمه

خُرّج بأنه يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على "قسمًا واجبًا":  قولهم :خامسًا

 ̀ ":ل وتقريـر لقولـه     تذيي " f g     h i ": القطع والبتّ من السياق؛ فإن قوله تعالى      

a b  dc "        وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل إنه أبلغ للحصر في الآيـة بـالنفي ،

 .)٢(والإثبات

 :الموضع الثاني والعشرون
 .)٣( S T U  V  W X Y    Z [ \ z }: قال االله تعالى 

 .)٤(قسمًا" X ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى 

 .، وهو الراجح)٥(م عندهم للتعليلأما الجمهور فاللا

 القـسم  لامويضعف القول بالقسم بما ضعفت المواضع المشابهة لهـا مـن حيـث إن               

ــم تكــسر، لا  لام وأن إضــماره، فــي ولا اليمــين ظهــور حــال فــي لا قــط مكــسورة توجــد ول

 .)٦(بها ينصب لا القسم

                                      
 .٤/٤٤٢أضواءالبيان، و١٦/١٥٢التحرير والتنوير : انظر ) ١(
 .٤/٤٤٢، وأضواء البيان ١٢١روح المعاني  : انظر)٢(
 .١٥ طه)٣(
 .٢/٨١٩، وكشف المشكلات ٣٢٤، والقطع والائتناف ٧٦٧إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٤(
، والمحرر الوجيز ٤/٧٣، والكشاف   ٣/٣٥٣معاني القرآن وإعرابه    : قها في    القول والخلاف في متعل    انظر)٥(

 .٦/٢١٨، والبحر المحيط ٢/٨١٩، وكشف المشكلات ٤/٤٠
 . ٣٥ ،٢٥، ٢٤  ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٣،٩: المواضع تراجع)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٠

 عبد العزيز بن صالح العمري. د

 :الثالث والعشرون الموضع
 ª ¬« ® ̄ ° ²± ³ ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ } :قال االله تعالى

´ µ  ¶ ̧     z  )١(. 

 فـي محـل جـر       "الـذي "جعل بعض العلماء الواو للقسم ، و      "» ª": في قوله تعالى  

 البينـات  مـن  ماجاءنـا  علـى  نُـؤثرك  لـن : بها،وجوابه محـذوف لدلالـة مـا تقـدم عليـه، والتقـدير         

 .)٣( وغيره)٢(وااللهِ، أجازه الفراء

، وردَّه أبـو  )٤(" § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ": وذكر المنتجب أن جوابه قبله، وهو قوله تعـالى        

إلا شـذوذًا فـي   ) لـن (حيان بأنه لا يمكن أن يكون هذا الجواب؛ لأن لا يجاب القسم بـالنفي ب ــ         

 .)٥(الشعر

 ¦ ":قولــه فــي محــل جــر عطفًــا علــى" » ª و":والمــشهور عنــد الجمهــور أن قولــه
 .)٦(لن نؤثرك على الذي جاءنا وعلى الذي فطرنا: ؛ أي" §

                                      
 .٧٢ طه)١(
 .٢/١٨٧معاني القرآن : نظرا) ٢(
معــاني القــرآن  : انظــر. أجــازه الزجــاج  ومكــي والأنبــاري وابــن كثيــر والــسمين، وعــزاه ابــن عطيــة لفرقــة     ) ٣(

ــه وإعر ــرآن   ٣/٣٦٨ابـ ــراب القـ ــشكل إعـ ــرآن     ٢/٤٧٠، ومـ ــراب القـ ــب إعـ ــي غريـ ــان فـ ، ١٤٩-٢/١٤٨، والبيـ
 .٥/٤١، والدر المصون ٩/٣٥٢، وتفسير ابن كثير ٤/٥٣ الوجيز لمحرروا

 .٣/٤٤٩الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٤(
 .٥/٤١الدر المصون : وانظر أيضاً. ٦/٢٤٣البحر المحيط : انظر)٥(
 وابن كثير وابـن عاشـور، وأجـازه    ياناره الفراء الزجاج وابن أبي زمنين ومكي والعكبري وأبو ح     اخت ممن)٦(

، ومعـاني  ٢/١٨٧معـاني القـرآن   : انظـر . الأنباري والمنتجـب والـسمين، وذكـر ابـن عطيـة أنـه قـول الجماعـة         
محـــرر ، وال٢/٤٧٠، ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ٣/١٢٠، وتفـــسير ابـــن أبـــي زمنـــين ٣/٣٦٨القـــرآن وإعرابـــه 

، والفريـد فـي إعـراب القـرآن         ٢/٨٩٧، والتبيان   ١٤٩-٢/١٤٨،والبيان في غريب إعراب القرآن      ٤/٥٣الوجيز  
، والتحريـــر ٥/٤١، والـــدر المـــصون ٩/٣٥٢، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٦/٢٤٣، والبحـــر المحـــيط ٣/٤٤٩المجيـــد 
 .١٦/٢٦٦والتنوير 
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ن الــواو عاطفــة لا قــسمية، بــل إن المجــوِّزين لمعنــى القــسم كــانوا يوردونــه والــراجح أ

ــا ــو العطـــف،      )١(ثانيًـ ــة هـ ــراد فـــي الآيـ ــه، وأن المعنـــى المـ ــة منـ ــانع فـــي الـــصناعة النحويـ ؛ إذ لا مـ

فـي  "الَّـذِي "فـ": ونصوصهم موحية بذلك، ومنهم الفراء؛ إذ أجازه بقيد إرادة المتكلم، فقال          

 القــسمَ بهــا كانــت خفــضًا  " » ª و"لــو أرادوا بقــولهم و. وعلــى الــذي: موضــع خفــض

ــذِي"موضــع  ": وكــذلك الزجــاج، قــال . )٢(")لــن نــؤثرك واالله: وكــان صــوابًا؛ كــأنهم قــالوا   "وَالَّ

 .)٣("خفضًا على القسم"وَالَّذِي"ويجوز أن يكون . لن نؤثرك على االله: خفض، المعنى

 :الموضع الرابع والعشرون 
 A B C D E F     G H I J  K    L  NM O P }: قال االله تعالى 

Q R S T U  V       W X Y Z [ \ ^] _ ̀  a 
b  c    d z )٤(. 

لَيجـزينَّهم  : قسمًا، والتقدير عنده    " V  ": جعل أبو حاتم السجستاني قوله تعالى       

 .)٥(االله أحسن ما عملوا وليزيدنَّهم من فضله

 أو "تُلهِْـيهِمْ  " أو   "يُـسبَحُ ": ما بمذكور، فقيل  وعند الجمهور أنها للتعليل، وهي متعلقة إ      

 .)٦(فعلوا ذلك ليجزينهم: ، وإما بمحذوف؛ أي"يَخَافُونَ "

                                      
ــري تفــسير :  مــثلاًانظــر)١( ــي والكــشف، ١٨/٣٤٠ الطب ، والجــامع لأحكــام  ٤/٩٧، والكــشاف ٦/٢٥٣ للثعلب

 .٤/٥٩١، وأضواء البيان ١٦/٢٣٢، وروح المعاني ١٤/١٠٥القرآن 
 .٢/١٨٧ القرآن معاني)٢(
 .٣/٣٦٨معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٣٨-٣٧ النور)٤(
 .٢/٩٥٣، وكشف المشكلات ٣٦٠ف ، والقطع والائتنا٧٩٩إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٥(
، والبحــــر المحــــيط ٤/١٨٧، والمحــــرر الــــوجيز ٢/٩٥٣، وكــــشف المــــشكلات ٤/٣٠٨الكــــشاف : انظــــر)٦(

، وأضــواء البيــان ١٨/٢٥٠، وروح المعــاني ١٤/٣٩٨، واللبــاب لابــن عــادل  ٢/٥٠٠، وتفــسير البيــضاوي ٦/٤٤٢
٦/٢٦٨. 



 

 
٦٢ 

ــصيرورة؛ وموضــعها حــال، والتقــدير       ــلام لام ال ــري أن تكــون ال يخــافون : وأجــاز العكب

 .)١(ملهين ليجزيهم

 فــي لا قــط مكــسورة توجــد ولــم تكــسر، لا القــسم لامويــضعف القــول بالقــسم بــأن 

 .)٢(بها ينصب لا القسم لام وأن إضماره، في ولا اليمين ظهور حال

 :الخامس والعشرون الموضع
 Á Â Ã        Ä Å Æ Ç È   ÊÉ Ë Ì Í }: قـــال االله تعـــالى 

ÏÎ Ð Ñ z )٣(. 

الـــلام واقعـــة فـــي الجـــواب، علـــى أنـــه قـــسم، و" Ì ": حمـــل أبـــو حـــاتم قولـــه تعـــالى

 .)٤(ت النون وكسرت اللامواالله لنَثُبتنَّ ؛ فحذف: والتقدير

 . )٧(لا يدل عليه) معاني القرآن(، والذي في )٦(، وعزي للفراء)٥(وأجازه الأنباري

والمختار هو ما كان عليه الجمهور من أن الكلام محمول على التعليل، وتتعلق الـلام            

ولــم يــشر جمــع مــن المفــسرين     .)٨(نزلنــاه لنثبــت؛ بدلالــة أول الآيــة   : بفعــل مقــدر، تقــديره  

 .)٩(المعربين إلى معنى القسم البتةو

                                      
 .٢/٩٧١التبيان : انظر)١(
 . ٣٥ ،٢٥ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣: المواضع المشابهة تراجع)٢(
 .٣٢ الفرقان)٣(
 .١٩/١٥، وروح المعاني ٥/٢٥٤، والدر المصون ٦/٤٥٥البحر المحيط : انظر) ٤(
 .٢/٢٠٤البيان في غريب إعراب القرآن : انظر)٥(
 .٢/٢٠٤، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٩٧١كشف المشكلات : انظر)٦(
 .٢/٢٦٨معاني القرآن : انظر)٧(
 .٥/٢٥٤، والدر المصون ٦/٤٥٥، والبحر المحيط ٢/٢٠٤البيان في غريب إعراب القرآن : انظر) ٨(
، وإعــراب ٤/٦٦، ومعــاني القــرآن وإعرابــه ٢/٧٤، ومجــاز القــرآن ٢/٢٦٨معــاني القــرآن للفــراء : انظــر مــثلاً) ٩(

، والتبيـان   ٤/٢٠٩، والمحرر الوجيز    ٤/٣٤٨، والكشاف   ٧/١٣٢، والكشف للثعلبي    ٣/١٥٩القرآن للنحاس   

 

  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 لح العمريعبد العزيز بن صا. د



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 L M }: ويؤيد القول بالتعليل أنه ورد فـي القـرآن مـا يـدل عليـه، وهـو قولـه تعـالى                  
N   O P   Q R S T z 

ــا لــه علــل، منهــا مــا ذكــر فــي    )١( ؛ فنــزول القــرآن مفرقً

 .)٢(هاتين الآيتين

 :وضعف القول بالقسم ظاهر، لما يأتي
كثـرة التـصرف بالحـذف وتغييـر الحركـة؛ لـذا قـال أبـو          ضعف من حيث الـصناعة؛ ل      :أولاً

 .)٣("وهذا قول في غاية الضعف": حيان

 ضـعف مـن حيـث المعنـى؛ وأُثِـر عـن ابـن عبـاس قـولان يـدلان علـى إرادة التعليـل،                       :ثانيًا

لنـشدد بـه فـؤادك ونـربط علـى قلبـك؛       : يـا محمـد ، يقـول   ) لنثبـت بـه فـؤادك    (":فقد روي عنه    

ــي بوحيــه الــذي نــزل     بــه جبريــل عليــك مــن عنــد االله، وكــذلك يفعــل بالمرســلين مــن        يعن

صــلى االله عليــه كــان االله عــز وجــل ينــزل الآيــة عليــه، فــإذا علمهــا نبــي االله  ": ، وقــال)٤("قبلــك

 .)٥("نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلبه ويثبت به فؤاده وسلم

 :السادس والعشرون الموضع
 .)٦( f g h  i j k l    m n  z } :قال االله تعالى 

 

                                     
، والتحريـر   ١٥/٤٠٦، والجامع لأحكام القرآن     ٣/٦٣٠اب القرآن المجيد    ، والفريد في إعر   ٢/٩٨٥للعكبري  

 .٦/٣٥٦، وأضواء البيان ٢٠-١٩/١٩والتنوير 
 . ١٠٦ الإسراء)١(
 .٣/٢٦٤، ومعاني القرآن وإعرابه ٥٧٥-١٧/٥٧٣تفسير الطبري : انظر)٢(
 .٦/٤٥٥البحر المحيط ) ٣(

 .٣٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:  الردود في المواضع المشابهة وانظر 
 . ٨/٢٦٩٠تفسير ابن أبي حاتم ) ٤(
 .١١/١٧٢، والدر المنثور ١٩/٢٦٥تفسير الطبري : وانظر .٨/٢٦٩١تفسير ابن أبي حاتم ) ٥(
 .١٧ القصص)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

: أجـــاز بعــض العلمـــاء أن تكــون البـــاء للقـــسم،والتقدير  " h  i ":فــي قولـــه تعــالى  

فَلَـنْ  ": لأتـوبن، ويفـسّره   :محـذوف؛ والتقـدير    المغفرة،وجوابه من عليّ به أنعمت بما أقسم

 .)٢( وغيره)١(، وهو اختيار الطبري"أكَُونَ

 : أخر على غير القسم، وهي كالآتي وفي الآية توجيهات
اعـصمني بـسبب نعمتـك    :  أن تكون الباء للسببية، متعلقة بمحـذوف، والتقـدير     :الأول

 .)٤( وغيره)٣(عليَّ وبسبب إحسانك، اختاره ابن عطية

لا أعـصيك لأنـك أنعمـت علـيَّ، اختـاره      :  أن تكون الباء بمعنـى الـلام؛ كأنـه قـال     :الثاني

 .)٥(النحاس

أن يكون المعنـى علـى الاسـتعطاف؛     - بعد إجازته معنى القسم   –وأجاز الزمخشري   

 – إن عــصمتني –رب اعــصمني بحــق مــا أنعمــت علــي مــن المغفــرة، فلــن أكــون : كأنــه قــال

 .، وهو قريب من السببية)٦(ظهيرًا للمجرمين

القــــسم (وفــــصّل الألوســــي معنــــى الاســــتعطاف، وحمــــل كــــلام الزمخــــشري علــــى   

 .)٧(مية من باب التجوز، ذاكرًا الخلافَ فيه وجعْلَ بعضهم هذه التس)الاستعطافي

                                      
 .١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر) ١(
الكـشاف  : انظـر .  والـسمين  لبيـضاوي شري والعكبـري والمنتجـب وا      أبو حيان أيـضاً، وأجـازه الزمخ ـ       اختاره)٢(

، وتفــسير ٧/١٠٥، والبحــر المحــيط ٣/٧١٠، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد  ٢/١٠١٨، والتبيــان ٥/٤٨٨
 .٥/٣٣٥، والدر المصون ٣/٩البيضاوي 

 .٤/٢٨١المحرر الوجيز : انظر) ٣(
، ٣/٧١٠الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر. ن عاشورأجازه المنتجب وأبو حيان السمين ، واختاره اب       ) ٤(

 .٢٠/٩٢، والتحرير والتنوير ٥/٣٣٥والدر المصون 
 .٣/٢٣٢إعراب القرآن : انظر) ٥(
 .٣/٩، وتفسير البيضاوي ٣/٨٥٧، وتفسير النسفي ٢/١٠١٨التبيان : وانظر أيضاً. ٥/٤٨٨الكشاف : انظر)٦(
 .٥٦-٢٠/٥٥روح المعاني : انظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 فـي  بـأن   علـى الـدعاء؛ محتجًـا      "  k l    m n ": ومن العلماء من حمـل قولـه      

 رضـي االله    –، وكـان ابـن عمـر        )١("ظهيـراً  تجعلنـي  فـلا ":  قوله - رضي االله عنه     –عبداالله قراءة

 .)٢( يقرأ الآية في ركوعه-عنه 

يــة ســيكون دعــاء مــن  ويلــزم مــن هــذا القــول ألا يكــون فــي الآيــة قــسم؛ لأن معنــى الآ   

، وعـزاه النحـاس    )٤(، وأجازه الطبـري   )٣(اللهم لن أكون لهم ظهيرًا، وهو رأي الفراء       : موسى

 .)٥(إلى الكسائي

 .)٦(لا تأتي في الدعاء) لن(وضعفّ أبو حيان الحمل على الدعاء بأن 

 مـتمكن  غيـر  فإنـه  الجـواب؛  والراجح أن الباء للسببية، ويضعف القـول بالقـسم صـورة          

 .)٧()ما(أو)لا(منزلة)لن(تنزل أن تمنع ،والفاء)لن(بـ لايتلقى ،والقسم"أكون فلن"لهفيقو

 :السابع والعشرون الموضع
 Â Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê ÌË }: قـــــــال االله تعـــــــالى

Í Î Ï Ð Ñ z  )٨(. 

مقـسمًا بهـا،    ) آيـات ( أجاز الزمخشري أن تكون الباء للقسم، و       "بِآيَاتنَِا": في قوله تعالى  

 .)٩(، أو هو من لغو القسم"لا يَصِلُونَ":  عليه وهووجوابه متقدم

                                      
 .٤/٢٨١، والمحرر الوجيز ١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر)١(
 . ١١/٤٤٠الدر المنثور : انظر) ٢(
 . ٢/٣٠٤معاني القرآن : انظر) ٣(
 . ١٩/٥٤٢تفسير الطبري : انظر) ٤(
 . ٣/٢٣٢إعراب القرآن للنحاس :  انظر) ٥(
 .١٥/٢٢٩ لابن عادل اباللب، و٢٥٠-١٦/٢٤٩الجامع لأحكام القرآن : وانظر.٧/١٠٥البحر المحيط : انظر)٦(
 .٤/٢٨١المحرر الوجيز : انظر)٧(
 .٣٥ القصص)٨(
الفريــد فــي إعــراب : انظــر. وأجــاز تقــدم الجــواب المنتجــب والنــسفي والبيــضاوي. ٤/٥٠٢الكــشاف : انظــر) ٩(

 .٣/١٤، وتفسير البيضاوي ٣/٨٦٣، وتفسير النسفي ٣/٧١٧القرآن المجيد 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

ــان   ــو حيــ ــسِّر أبــ ــو القــــسم (وفُــ ــدم،    ) لغــ ــذا المتقــ ــه هــ ــه محــــذوف دل عليــ ــأن جوابــ بــ

وفـسّره الألوسـي بأنـه القـسم الـذي يتوسـط الكـلام ويقحـم فيـه                  . )١(بآياتنا لتغلبنَّ :والتقدير

 . )٢(لمجرد التأكيد، فلا يحتاج إلى جواب أصلاً

ر أقوالاً أخرى في الآية ، وعلّقوا فيهـا الجـار والمجـرور بمـا تحتملـه الآيـة،               وذكر الجمهو 

 :)٣(وهذه الأقوال هي

 ."نَجعَْلُ":  أنهما متعلقان بقوله:الأول

ــصِلُونَ": أنهمــا متعلقــان بقولــه : الثــاني  j k l m n }: ، ويؤيــده أنــه كقولــه  "يَ
o  p rq s t   u v w yx z {   | } z 

ــالى. )٤(  : وقولـــــــه تعـــــ

{¨  © ª « ¬ ® ̄ ° ±   ³² ́  µ ¶ z )٥(. 

 .)٦(ونص ابن عطية على أن الباء على هذين القولين باء السببية

ليــست موصــولة، أو موصــولة   ) أل(علــى أن "الْغَــالبُِونَ":  أنهمــا متعلقــان بقولــه  :الثالــث

 .)٧(واتسع فيه ما لا يتوسع في غيره

                                      
 .١٥/٢٥٩، واللباب لابن عادل ٥/٣٤٥الدر المصون : ضاًوانظر أي.٧/١١٣البحر المحيط : انظر) ١(
 . ٢٠/٧٨روح المعاني : انظر) ٢(
 .٥/٣٤٥، والدر المصون ٧/١١٣البحر المحيط :  إجازة الأقوال الخمسة الآتية في انظر)٣(

 .٤/٢٨٨ الوجيز المحرر، و٤/١٤٤ القرآن وإعرابه معاني:  الأول والثاني والرابع في القول إجازة وانظر
 .٢/١٠٢١التبيان :  إجازة القول الأول والثالث في وانظر
 .٤/٥٠٢الكشاف :  إجازة القول الأول والثاني والرابع والخامس في وانظر

 .٦٧ : المائدة)٤(
 .١٠/٤٦٢تفسير ابن كثير : وانظر . ٣٩ : الأحزاب)٥(
 .٤/٢٨٨المحرر الوجيز : انظر ) ٦(
، والجــامع لأحكــام القــرآن  ١٩/٥٧٩تفــسير الطبــري : انظــر . اختــاره الطبــري، وعــزاه القرطبــي للأخفــش ) ٧(

١٦/٢٨٢. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 لامتنـاع تقـدم الـصلة علـى الموصـول، ولـو تـأخر               لا صلةً؛ ) غالبون(أن تكون بيانًا ل ـ  : الرابع

 .أي تغلبون بآياتنا: لم يكن إلا صلة ، والتقدير

اذهبـا بآياتنـا ، ويؤيـده أنـه صُـرِّح بـه         :  أنهما متعلقان بفعل محـذوف؛ والتقـدير       :الخامس

 .)١( µ ̧ º¹ » ¼ ½ z¶  ́ }: في قوله تعالى 

ل المتقدم هو الجواب أنه لا يجوز أن والراجح أن الآية لا قسم فيها، ويرِد على من جع      

 .)٢(يتقدم الجواب وأنه لا تدخله الفاء

 .يمكن قبولها؛ لصحتها معنًى) بآياتنا(والوجوه المذكورة في تعلق الجار والمجرور 

 :الثامن والعشرون الموضع
 V W  X Y Z  [ \ ] ̂ `_ a b   c }: قـــــال االله تعـــــالى 

d z )٣(. 

ــا  علـــى القـــسم، فالبـــاء بـــاء القـــسم؛  "ٌٍَّّّ _` ̂ [ ": لىحمـــل بعـــض العلمـــاء قولـــه تعـ

، ثـم اختلـف فـي الجـواب علـى        )٤(بـاالله لا تـشرك    : يا بني لا تشرك، ثـم ابتـدأ، فقـال         : والتقدير

 :قولين، هما 

 .)٥(لا تشرك؛ لدلالة الأولى عليها:  الجواب محذوف، تقديره:الأول

تمام كلام لقمـان ويؤيـده    على أنه من  " a b   c ُِّّ":  الجواب قوله تعالى   :الثاني

الَّـذِينَ آَمنَُـوا وَلَـمْ يَلبِْـسُوا      "لمـا نزلـت     :  أنـه قـال    - رضي االله عنه     –حديث عبد االله بن مسعود      

                                      
 .٢١/١١٨التحرير والتنوير : وانظر . ١٥ الشعراء)١(
  .٢٠/٧٨، وروح المعاني ٥/٣٤٥، والدر المصون ٧/١١٣البحر المحيط : انظر ) ٢(
 .١٣ لقمان)٣(
 .٣/٦٢ وتفسير البيضاوي ،٤٤- ٣/٤٣البرهان: انظر القول في ) ٤(
 .٤٤- ٣/٤٣البرهان: انظر ) ٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٦٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

أينـا لا  :  ، وقـالوا صـلى االله عليـه وسـلم      شق ذلك على أصـحاب رسـول االله         )١("إِيمَانهَُمْ بِظُلْمٍ   

يس هـو كمـا تظنـون إنمـا هـو كمـا       ل ـ: صلى االله عليـه وسـلم   يظلم نفسه؟ فقال رسول االله      

  . )٢(" _` ̂ [ \ ":قال لقمان لابنه

 شـق  لمـا  أنهـم  مـسعود  ابـن  عـن  رويهو خبر من االله ولـيس مـن كـلام لقمـان؛           : وقيل

، فـلا يكـون حينئـذ       )٣(" a b   c ُِّّ" : تعـالى  االله أنـزل  السابقة مقالتهم وقالوا عليهم

 .جوابًا

، )٤("̂ [ "بالفعل  _تعلق الجار والمجرور    والإعراب الظاهر المشهور في الآية هو       

 .)٥(ولم يقف أغلب المعربين عندها لظهورها

 :التاسع والعشرون الموضع
 .)٦( A B C D E F G H I J    K L z }: قال االله تعالى

، واختلــف العلمــاء فــي توجيــه  " A B C D ": تعــددت القــراءات فــي قولــه تعــالى 

 :ق بما أُعرب قسمًا، وهو كالآتيهذه القراءات، وسنتناول هنا ما يتعل

 ):٧(الأول) الحق(نصب : قراءة

                                      
 .٨٢الأنعام ) ١(
وانظـر أيـضاً   . ٦٦ص) ٣٢٧( مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه ، رقم الحديث            صحيح : انظر)٢(

 .٢١/١٥٥، والتحرير والتنوير ١٦/٤٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣١٢تفسير ابن كثير : 
 .٢١/١٥٦ والتحرير والتنوير ،٢١/٨٥اني  المعروح، و٤/٣٤٨المحرر الوجيز : انظر ) ٣(
 .١١/٥٣تفسير ابن كثير : انظر مثلاً. وهو المفهوم والظاهر من كلام من تطرق إلى الآية) ٤(
 .٢١/٨٥ المعاني روح: انظر . ممن أعربها الألوسي؛ لينقض رأي القسم) ٥(
 .٨٥-٨٤ ص)٦(
الـسبعة  : انظـر    . فيهما بالفتح)أقول والحق لحقفا: (والكسائي عامر وابن عمرو وأبو ونافع كثير ابن قرأ)٧(

 .٤٧٩، وإتحاف فضلاء البشر ٦١٨، وحجة القراءات ٢/٥٩١، والقراءات وعلل النحويين ٥٥٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :في توجيه هذه القراءة أقوال، وهي كالآتي

االلهَ لأفعلـــن، :  أن يكــون منـــصوبًا علـــى القـــسم بحــذف حـــرف الجر،كمـــا يقـــال  :الأول

ــدير ــه   : والتقـ ــسم قولـ ــواب القـ ــالبحقِّ، وجـ ــال فـ ــأَنَّ": قـ ــالى  "لَأَمْلَـ ــه تعـ ــع قولـ ــقَّ": ، ووقـ   وَالْحَـ

، وعـزاه  )٢( وغيـره )١(أجـازه ابـن عطيـة   . اعتراضًا بين القسم وجوابه ، وقد أفاد التأكيـد     "أَقُولُ

 .)٣(مكي للفراء

 .)٤(لباطلا نقيض هو الذي: هو االله تعالى، وقيل: قيل ) الحق(والمراد بـ

 .)٦(، وأجازه غيره)٥(بالقسم وجعل الفارسي النصب على التشبيه

 :م، وذلك على النحو الآتيووجهت الآية على غير القس

 : أن يكون منصوبًا بفعل مضمر، اختلفوا في تقديره:الأول

 g h }: قولـه تعـالى     فـي  ظهـر  مـا  يحق االله الحقَّ، وعلل ذلـك بأنـه هـو         :  التقدير   -أ  
i j   k l  m z 

ــه)٧(         µ ́  ³ ²  ± ° }: ، وقولــــــــــــــــــــــــــ

¶z )١٠( وغيره)٩(؛ فهذا دليل عليه، اختاره الفارسي)٨(. 

                                      
 .٤/٥١٦المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٤/١٨٠الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر. مثل المنتجب والسمين) ٢(
 .٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .٣٩٣-٧/٣٩٢البحر المحيط : انظر) ٤(
 . ٦/٨٧الحجة للقراء السبعة : انظر) ٥(
 .٣/١١٠٧، والموضح في وجوه القراءات ٦١٨حجة القراءات : انظر. مثل ابن زنجلة وابن أبي مريم) ٦(
 .٨٢يونس ) ٧(
 .٨الأنفال ) ٨(
 .٦/٨٧الحجةللقراءالسبعة: انظر) ٩(
إعــراب القــرآن : انظــر. منتجــب، ونقلــه النحاــس بــلا عــزوممــن اختاــره ابــن زنجلــة وابــن أبــي مــريم، وأجاــزه العكبــري وال ) ١٠(

 .٤/١٨٠، والفريد ٢/١١٠٧، والتبيان ٣/١١٠٧، والموضح ٦١٨، وحجة القراءات ٣/٤٧٤للنحاس 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 )١(الحَقَّ، اختـاره النحـاس    والزَموا الحَقَّ،واسمَعوا اتَّبِعوا: النصب على الإغراء ؛ أي      –ب  

 .)٢(وغيره

 ســـواء، وطرحهمـــا والـــلام الألـــف ، ووجـــود)حقًّـــا( : بمعنـــى منـــصوبا يكـــون أن: الثـــاني

 . )٣(حقا، وهو رأي الفراء جهنم لأملأن:والتقدير

. فيـه  فلايعمـل  قبلهـا،  ممـا  مقطوع اللام بعد ما وخطَّأ بعض النحويين هذا التوجيه بأن     

، وبــأن المــصدر المؤكــد لا يجــوز تقديمــه علــى الجملــة المؤكــدة  )زيدًالأضــربنَّ: (كمــا لايجــوز

 .)٤(لمضمونها عند الجمهور

 :والراجح عندي نصبه بفعل مضمر، ويضعف القسم بأمرين

 .)٥(عز وجل االله اسم إلامع حذف حرف القسم لايجوز  أنه:الأول

ــا مــن االله ســبحانه أن يقابــل  :الثــاني  أن وعــد االله حــق لا يحتــاج إلــى قــسم عليــه ؛ ترفعً

 .)٦(كلام الشيطان بقسم مثله

                                      
 .٣/٤٧٤إعراب القرآن : انظر) ١(
القراءات وعلل : انظر. طية والمنتجب والسمينممن اختاره الأزهري ومكي بن أبي طالب، وأجازه ابن ع        ) ٢(

، والفريــد فــي إعــراب القــرآن  ٤/٥١٦، والمحــرر الــوجيز ٢/٦٢٩، ومــشكل إعــراب القــرآن ٢/٥٩١النحــويين 
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٤/١٨٠المجيد 

 .٤/٣٤٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/١٨٧مجاز القرآن : وانظر. ٢/٤١٣معاني القرآن : انظر) ٣(
 .٥/٥٤٦، والدر المصون ٧/٣٩٣، والبحر المحيط ٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : رانظ) ٤(
 .٢/١١٠٧التبيان : انظر) ٥(
 .٢٣/٣٠٦التحرير والتنوير : انظر) ٦(
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 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 ):١(الأول والثاني) الحق(جر : قراءة 
محـذوف، وهـو     إن الحـرف  : الأول على القسم، وقيل     ) الحق(اتفق العلماء على أن جر      

وممـا يـضعفه    .)٣( وغيره )٢(عمال، وقد أجازه الفراء   لأفعلن؛ وسوّغه كثرة الاست    االلهِ: كقولنا

 .)٥(الفاء بدل من واو القسم: وقيل. )٤(لاتضمر الخفض حروف أن

 :الثاني على أقوال، هي) الحق(ووقع خلاف في جر 

 .)٦( إن الواو حرف قسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

اعتـراض، وهـو   ) أقـول (واالله واالله لأقـومنّ، و :  الـواو حـرف عطـف، وهـو كقولـك          :الثاني

 .)٧(رأي أبي حيان

 الجر على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه التوكيـد، فيكـون فـي محـل نـصب                  :الثالث

 .)٨(، أجازه السمين)أقول(بـ

والــراجح عنــدي أن الــواو حــرف عطــف لا قــسم؛ لأنــه لا يــصح أن تتعــدد الأقــسام قبــل    

 .مجيء جواب القسم

                                      
شواذ ابـن خالويـه   : انظر  .  قراءة شاذة ، وعزيت للحسن وعيسى بن عمر وعبد الرحمن بن أبي حماد             هذه)١(

 .٧/٣٩٣حر المحيط ، والب٤/٥١٦، والمحرر الوجيز ١٣١
 .٢/٤١٣معاني القرآن : انظر) ٢(
 .٧/٣٩٣، والبحر المحيط ٤/٥١٦المحرر الوجيز : انظر. مثل ابن عطية وأبو حيان) ٣(
 .٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .٤/١٨١، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٣/٤٧٤إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٥(
 .٤/٥١٦يز المحرر الوج: انظر) ٦(
 .٧/٣٩٣البحر المحيط : انظر) ٧(
 .٥/٥٤٧الدر المصون : انظر) ٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :الثلاثون الموضع
 b    c d       e f g h     i j      k l }: قال االله تعالى 

m n      o p z )١(. 

 : ذكر النحويون توجيهين" f g ": في قوله تعالى 

 . )٣( وغيره)٢( أن اللام للقسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

ينــادون فيقــال لهــم؛ لأن النــداء قــول، ومثلــه فــي       :  أن الــلام للابتــداء، والتقــدير  :الثــاني

 . )٦( وغيرهما)٥( والفراء)٤( من عمرو، وهو رأي الأخفشلزيد أفضل: الإعراب

 :والراجح عندي هو أن اللام للابتداء؛ لأمرين

: ينادون، يخبرون، فتقـول   : في كل كلام شابه القول، مثل       ) أنَّ( أن اللام بمنزلة     :الأول

 .)٧(ناديت أنَّ محمدًا قائم ، وناديت لمحمد قائم، فما بعدهما على الابتداء

، مــع أن بعــضهم ذكــر القــول    )٨( عــدم إشــارة كثيــر مــن المفــسرين للقــسم     :الثــاني

 .)٩(بالابتداء

                                      
 .١٠غافر ) ١(
 .٤/٥٤٩المحرر الوجيز :   انظر )٢(
، والدر  ٧/٣٤٣البحر المحيط   : انظر.  أجازه أبو حيان والسمين وابن عادل والألوسي،واختاره ابن عاشور        )٣(

 .٢٤/٥٠ وروح المعاني ,٢٤/٩٥رير والتنوير ، والتح١٧/١٩، واللباب لابن عادل ٦/٣٢المصون 
 .٢/٤٩٩معاني القرآن : انظر) ٤(
 .٣/٦معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(
معـاني القـرآن   : انظـر . أجازه ابن عطية وأبو حيان والسمين وابن عادل، وهو المفهوم مـن كـلام الزجـاج     ) ٦(

، واللبــاب لابــن ٦/٣٢، والــدر المــصون ٧/٣٤٣، والبحــر المحــيط ٤/٥٤٩، والمحــرر الــوجيز ٤/٣٦٨وإعرابــه 
 .٢٤/٥٠، وروح المعاني ١٧/١٩عادل 

 .٣/٦معاني القرآن للفراء : انظر) ٧(
ــثلاً ) ٨( ــر مـ ــي  : انظـ ــشاف ٨/٢٦٨الكـــشف للثعلبـ ــوي  ٣٣٤-٥/٣٣٣، والكـ ــسير البغـ ــسير ٧/١٤٢، وتفـ ، وتفـ

 .٢٣-١٣/٢٢، والدر المنثور ٣/٢٠٣، وتفسير البيضاوي ٤/١٠٤٠النسفي 
 .٤/٦٣٥، وفتح القدير ١٨/٣٣٤الجامع لأحكام القرآن : مثلاً انظر ) ٩(
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 :الموضع الحادي والثلاثون

 .)١( µ ¶ ̧ z ́ ³ ² ±     ° ̄ }: قال االله تعالى  

 :ذكر العلماء توجيهين" ° ̄ ": في قوله تعالى 

 .)٣( وغيره)٢( اللام للقسم، وهو رأي ابن عطية:الأول

 .)٥( وغيره)٤(للابتداء، وهو رأي السمين اللام :الثاني

والراجح أن اللام للابتداء، وليس في الآية قسم، ولم يشر للقسم كثير ممـن تعـرض                

؛ وذلك لأن المتقرر أنه إذا اجتمع شرط وقـسم أن يكـون الجـواب للـسابق                )٦(لتفسير الآية 

) مــن( ولــو كانــت  ، فيكــون هــذا جوابًــا للــشرط،   "فَأُولَئِــكَ "منهمــا، وهنــا دخلــت الفــاء فــي     

 .)٧(موصولة فإن دخول الفاء لشبه الموصول بالشرط

                                      
 .٤١ الشورى)١(
 .٥/٤٠المحرر الوجيز : انظر) ٢(
، ١٧/٢١٤، واللبــاب لابــن عــادل ٦/٨٦الــدر المــصون : انظــر. عــزي للحــوفي ، وأجــازه ابــن عاشــور والألوســي ) ٣(

 .٢٥/١١٨، والتحرير والتنوير ٢٥/٤٨، وروح المعاني ٤/٧٠٨وفتح القدير 
 .٦/٨٦الدر المصون : انظر) ٤(
ــاره)٥( ، ٢٥/٤٨، وروح المعــاني ٤/٧٠٨فــتح القــدير  : انظــر.  الــشوكاني والألوســي، وأجــازه ابــن عاشــور   اخت

 .٢٥/١١٨والتحرير والتنوير 
، والكــشاف ٧/١٩٨، وتفــسير البغــوي  ٨/٣٢٣، والكــشف للثعلبــي  ٢١/٥٤٩تفــسير الطبــري  : انظــر مــثلاً ) ٦(

ــر  ٤/١٠٧٥ في، وتفـــسير النـــس١٨/٤٩٢م القـــرآن ، والجـــامع لأحكـــا٥/٤١٧ ، ١٢/٢٨٧، وتفـــسير ابـــن كثيـ
 ٣/٢٤١وتفسير البيضاوي 

 .٦/٨٦الدر المصون : انظر ) ٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :الثاني والثلاثون الموضع
 .)١( Ë Ì Í  Î Ï Ð  Ñ Ò  z }: قال االله تعالى 

 : ذكر العلماء توجيهين " Ë Ì ": في قوله تعالى 

إن (شـرطية، وجـواب القـسم       ) مـن ( أن اللام هي الموطئة للقـسم المحـذوف، و         :الأول

 .)٣(، وأجازه غيره)٢(هو رأي الطبري، و)ذلك

ــاني ــدأ، والجملــة المؤكــدة بـ ــ  ) مــن( أن الــلام للابتــداء، و :الث فــي محــل  ) إن(موصــولة مبت

 )٤(إن ذلــك منــه لمــن عــزم الأمــور، وهــو رأي الأخفــش      : الخبــر، والعائــد محــذوف، والتقــدير   

 .)٥(وغيره

اللجوء فيه إلى الحـذف     ويظهر لي أن الراجح كون اللام للابتداء؛ لصحته معنًى، ولعدم           

الوارد على القول بالقسم، ولعدم إشارة كثير ممن تعرض للآية بالتفسير والإعراب لوجه     

 .)٦(القسم

 

                                      
 .٤٣ الشورى)١(
 .٢١/٥٥٢تفسير الطبري : انظر ) ٢(
 .٦/٨٦، والدر المصون ٧/٥٠٠، والبحر المحيط ٥/٤١المحرر الوجيز : انظر . أجازه ابن عطية وأبو حيان) ٣(
 .٢/٥١١معاني القرآن للأخفش : انظر ) ٤(
ــان، وعــزاه الطبــري لنحــويي البــصرة        اختــاره)٥( : انظــر.  المنتجــب وابــن عاشــور، وأجــازه ابــن عطيــةوأبو حي

، والتحريــر ٧/٥٠٠، والبحــر المحــيط  ٤/٢٤٦، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد    ٢١/٥٥١تفــسير الطبــري 
 .٢٥/١٢٢والتنوير 

، ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ٤/٩٠، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٤/٤٠٢القـــرآن وإعرابـــه معـــاني :  مـــثلاًانظـــر)٦(
ــاري  ٧/١٩٨، وتفــــسير البغــــوي  ٨/٣٢٣، والكــــشف للثعلبــــي  ٢/٦٤٧ ــان للأنبــ ، والكــــشاف ٢/٣٥٠، والبيــ
، وتفــــسير ابــــن كثيــــر ١٠٧٦-٤/١٠٧٥، وتفــــسير النــــسفي ١٨/٤٩٥، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن ٥/٤١٨
 .٣/٢٤١، وتفسير البيضاوي ١٢/٢٩٠
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 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :لثالث والثلاثونالموضع ا
 .)١( Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }: قال االله تعالى 

 :حُمل على القسم ، وذلك من طريقين، هما " Ì ": قوله تعالى

 .)٢(لينصرن: الواو للقسم، والجواب محذوف؛ أي أن تكون :الأول

وأقسم بقيلـه،أو  :  أن الواو ليست للقسم، بل حرف القسم محذوف، والتقدير        :الثاني

، وهــــو رأي " Î  Ï Ð        Ñ Ò ": قولــــه مــــذكور، وهــــو يــــا رب قــــسمي، والجــــواب وقيلــــه 

 .)٤(، وأجازه السمين)٣(الزمخشري

 ¤ }:  فـي قولـه تعـالى        "الـسَّاعةَِ ": لعطف علـى  وفي الآية قول آخر، وهـو أن الجـر بـا          
¥  ¦   § ̈     © ª « ¬ ® ̄ ° ±  z 

، وهـــــــو اختيـــــــار )٥(

 .)٧( والجمهور)٦(الفراء

ــعفّ الزمخـــشري  ــى،  العطـــف وضـ ــوع مـــن حيـــث المعنـ ــين الفـــصل ولوقـ  المعطـــوف بـ

مـا  ؛ إذ الفاصـل بينهمـا آيتـان، ه        )٨(الـنظم  تنـافر  اعتراضـاً،ومع  لايحـسن  بمـا  عليـه  والمعطوف

                                      
  .٨٨ الزخرف)١(
 .٨/٣٠البحر المحيط : انظر) ٢(
 .٤٦١-٥/٤٦٠الكشاف : انظر)٣(
 .٦/١٠٩الدر المصون : انظر)٤(
 .٨٥ الزخرف)٥(
 .٣/٣٨معاني القرآن للفراء : انظر) ٦(
، ٣/٣٨: انظر. هذا رأي الزجاج وابن خالويه والفارسي والأزهري ومكي وابن عطية والعكبري وأبي حيان        ) ٧(

، والقـراءات  ٧/١٥٩، والحجـة للفارسـي   ٢/٣٠٤، وإعـراب القـراءات الـسبع        ٤/٤٢١ القرآن وإعرابـه     ومعاني
ــويين   ــرآن  ٢/٦٢٠وعلـــل النحـ ــراب القـ ــوجيز  ٢/٦٥٢، ومـــشكل إعـ ــرر الـ ــان ٥/٦٧، والمحـ ، ٢/١١٤٣، والتبيـ

 .٨/٣٠ المحيط لبحروا
 .٥/٤٦١الكشاف  : انظر)٨(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٧٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 µ ¶ ̧ ¹ º »     ¼   ½ ¾ ¿ À Á ́ ³ } :قولــــه تعــــالى 
Â Ã Ä Å  Æ ÈÇ É Ê z )١(. 

واعتراض الزمخشري وجيه، ولكن يضعف القول بالقسم مخالفته لظاهر الكـلام؛ إذ            

ومن كلامه عليه السلام، ولـو      "قِيلِهِ" متعلق بـ    " Í Î  Ï Ð        Ñ Ò ": الظاهر أنه قوله    

 هـذا   ": جواب القـسم لـصار مـن إخبـار االله عـنهم؛ إذ ورد عـن قتـادة أنـه قـال                      "إِنَّهَؤُلَاءِ"كان  

 .)٢(" يشكو قومه إلى ربهصلى االله عليه وسلمقول نبيكم 

 بــالرفع؛ إذ إنهــا " قِيلُــهِ":ولعــل الــراجح هــو العطــف علــى الــساعة، وممــا يُرجِّحــه قــراءة  

 إليـه  المضاف وأقيم ، حذف قيله وعلم:مضاف؛أي حذف على ،"عِلْمُ السَّاعةَِ "على معطوفة

 .)٣(مقامه

 :الرابع والثلاثون الموضع
 ° ̄ ® ¬ » ª ©     ̈ §   ¦  ¥ ¤ }: قــال االله تعــالى  

±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »     ¼   ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z )٤(. 

ــهِ"قـــرئ  ــالى  )٥(بالنـــصب" وَقِيلَـ ــه تعـ ــلِ":  فـــي قولـ ــارَبِّ وَقِيـ ــاءِقَوْمٌ إِنَّ هِيَـ ــايُؤْمنُِونَ هَؤُلَـ ، "لَـ

 .)٦(وحملها بعضهم على أنها قسم، وقد حذف حرفه، اختاره الزمخشري

                                      
 .٨٧-٨٦ الزخرف)١(
 .١٣/٢٤٣، والدر المنثور ٨/٣٠، والبحر المحيط ٢١/٦٥٦تفسير الطبري : انظر)٢(
 بن اشواذ:  القراءة وتخريجها في انظر.  قراءة الأعرج وأبي قلابة والحسن وقتادة ومسلم بن جندب        هي)٣(

 القـراءات الـشواذ للعكبـري    إعـراب ، و٢/٢٥٨، والمحتـسب   ٤/١٢٣، وإعـراب القـرآن للنحـاس        ١٣٧خالويه  
٢/٤٥٧. 

 .٨٨ -٨٥الزخرف)٤(
، ٥٨٩الـسبعة  : انظـر  .  والكسائي ورواية عن عاصم روقرأها بالنصب ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عم     ) ٥(

 .٦٥٥وحجة القراءات 
 .٥/٤٦١ فالكشا: انظر)٦(
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 :، وهي كالآتي)١(وللعلماء فيها أقوال كثيرة

ــوَاهُمْ "أنــه معطــوف علــى  :الأول ــرَّهُمْ وَنَجْ  n o p q   r }:  مــن قولــه تعــالى  "سِ
s ut v     w x y z )٤( وغيره)٣(ء، أجازه الفرا)٢(. 

 )٥(االله يعلــم قيــلَ رســوله، أجــازه الزجــاج : أنــه منــصوب بإضــمار فعــل، والتقــدير : الثــاني

 .)٦(والعكبري

 .)٨( وغيره)٧(قال قيلَه، أجازه الفراء: أنه مصدر؛ أي:الثالث

يعلـم الـساعة ويعلـم قيلَـه، وهـو مماثـل            : ؛ أي "الـسَّاعةَِ "أنه منصوب علـى محـل       : الرابع

 .)١٠( وغيره)٩(ن أكل الخبزِ والتمرَ، اختاره الفارسيعجبت م: لقولك

                                      
 .١١٠-٦/١٠٩الدر المصون : انظر .  الأقوال كلها السمين الحلبيذكر)١(
 . ٨٠ الزخرف)٢(
 .٣/٣٨معاني القرآن : انظر ) ٣(
 ويعقــوب اتملفارســي والعكبــري وابــن أبــي مــريم، واختــاره مكــي، وعــزي إلــى الأخفــش وأبــي ح ــ    أجــازه ا) ٤(

، ومــشكل إعــراب  ٢/٢٥٨، والمحتــسب ٤/١٢٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس  ٦/١٦٠الحجــة : انظــر. القــارئ
 .٣/١١٥٨، والموضح في وجوه القراءات ٢/١١٤٢، والتبيان ٢/٦٥٢القرآن 

 .٤/٤٢١معاني القرآن وإعرابه : انظر)٥(
 .٤٥٧-٢/٤٥٦إعراب القراءات الشواذ : انظر)٦(
 .٣/٣٨معاني القرآن : انظر) ٧(
، ٤/١٢٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس    ٦/١٦٠الحجــة : انظــر .  الفارســي والعكبــري، وعــزي للأخفــش   أجــازه)٨(

 .٨/٣٠، والبحر المحيط ٢/١١٤٣والتبيان 
 .٦/١٦٠الحجة : انظر ) ٩(
، ٦/١٦٠الحجــة  : انظــر .  الأزهــري، وأجــازه العكبــري وابــن أبــي مــريم      أبــو حيــان للزجــاج، واختــاره   عــزاه)١٠(

، والبحـــر ٣/١١٥٨، والموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات ٢/١١٣٤، والتبيـــان ٢/٦٢٠والقـــراءات وعلـــل النحـــويين 
 .٢/٢٥٨المحتسب : ، وانظر٨/٣٠المحيط 



 

 
٧٨ 

يكتبــون ذلــك وقيلــه،  : المحــذوف؛ أي) يكتبــون(أنــه معطــوف علــى مفعــول  :الخــامس

 .)١(أجازه النحاس

يعلمــون الحــق وقيلــه، :  المحــذوف؛أي"يعَْلَمُــونَ "أنــه معطــوف علــى مفعــول :الــسادس

 .)٣("لا يكاد يُعقلوهو قول ": ، وضعّفه أبو حيان بقوله)٢(أجازه النحاس

 .)٤(شهد بالحق وبقيله: ؛ أي"بِالْحَقِّ "أنه منصوب على محل :السابع

 والأوجه الثلاثـة الأولـى يحتملهـا المعنـى ولا تكلـف فيهـا، ويـضعف القـول بالقـسم بأنـه           

 .)٥(عز وجل االله اسم إلامع حذف حرف القسم لايجوز

 :الخامس والثلاثون الموضع
ــالى   A     B C D E F G H I J K L M  N O P }: قـــــــال االله تعـــــ

Q R S T U z )٦(. 

لَيغفـرنّ لـك االله؛     : على أنه جواب لقسم، والمعنى    "لِيَغفِْرَ  ": حمل أبو حاتم قوله تعالى    

 .)٨(، وأجازه الباقولي)٧()كي(حذفت النون فكسرت اللام، وعملت النصب مثل 

 .)٩("نَافَتَحْ"والذي عليه الجمهور أن اللام للتعليل، ومتعلقة بـ

                                      
 . ٤/١٢٣إعراب القرآن : انظر)١(
 . ٤/١٢٣إعراب القرآن : انظر)٢(
 .٨/٣٠يط  المحالبحر)٣(
 .٦/١١٠الدر المصون : انظر)٤(
 .٢/١١٠٧التبيان : انظر) ٥(
 .٢-١ الفتح)٦(
،  ٢٨٢-٢٠/٢٨١، والتفسير البسيط للواحـدي      ٩/٤٢، والكشف للثعلبي    ٩٠٠إيضاح الوقف والابتداء    : انظر  ) ٧(

 .٢٦/٩٠ ، وروح المعاني ٤/٣٤٨ للزركشي البرهان، و١٩/٢٩٨والجامع لأحكام القرآن  
 في آية آل عمران في الموضع الثالث، ولم يذكر رأيه في هـذه الآيـة، بـل اكتفـى بنقـل رأي أبـي حـاتم                  هأجاز)٨(

 .٢/١٢٥٠، ١/٢٥٢كشف المشكلات : انظر.  الجمهوريورأ
ممن نص عليه المبـرد والنحـاس وابـن جنـي وابـن عطيـة والأنبـاري والمنتجـب والـسمين والبيـضاوي وابـن                         ) ٩(

، ٥/١٢٦، والمحـــرر الـــوجيز ١/٢٠٤، والخـــصائص ٤/١٩٦، وإعـــراب القـــرآن ٢/٧المقتـــضب : انظـــر . عاشـــور

 

  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما
 لح العمريعبد العزيز بن صا. د
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لكـي  : واستُشكِل التعليل فيها بأن الفتح لم يكن سببًا للمغفرة فأجيب بأن المعنـى            

يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمـة، فلمـا انـضم إلـى المغفـرة شـيء حـادث واقـع حـسنُ                      

 .)١()كي(معه 

ــعيف؛ لأن    ــول بالقـــسم ضـ ــل، وأن القـ ــلام للتعليـ ــراجح أن الـ ــسر القـــسم لام والـ  لاتكـ

زيــد، وهــذا  ليقــومنّ: معنــى  فــي زيــد، ليقــوم: لجــاز  بحــال جــاز ولــو لمــضارع،ا بهــا ولاينــصب

 .)٢(معدوم في كلام العرب

 :الموضع السادس والثلاثون
 ̀ _ ̂  [ \ ] V  W X       Y Z }: قال االله تعالى 

ba c d e f g  h  i j k l m n   o  qp  

r   s t u v xw y z { |  } ~     _ ̀ z  )٣(. 

 :قــسمًا، قــال أبــو جعفــر النحــاس" r ": اتم السجــستاني قولــه تعــالى جعــل أبــو حــ

، )كـــي(، وخطـــئ أيـــضًا فـــي هـــذا ؛ لأن بعـــده لام  "  n   o  qp ":والتمـــام عنـــد أبـــي حـــاتم"

وفــي المعنــى لطــف : قــال أبــو جعفــر. فجعلهــا لام قــسم لمــا لــم يــر الفعــل قبلهــا يتعلــق بــه 

 .)٤("فلذلك أشكل

                                     
، ٦/١٥٩، والدر المصون ٤/٣٢١، والفريد في إعراب القرآن المجيد      ٢/٣٧٧والبيان في غريب إعراب القرآن      

 .٢٦/١٤٦، والتحرير والتنوير ٣/٢٩٣وتفسير البيضاوي 
 .٥/٢٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٢/١٩٧تفسير الطبري : انظر. العلماء المفهوم من شرح بعض وهو 

 ،٤/٣٤٨ للزركـشي  البرهـان ، و٧/٢٩٧، وتفسير البغوي    ٥/١٢٦، والمحرر الوجيز    ٥/٥٣٤الكشاف  : انظر) ١(
 .٢٩٣-٢٩٢، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٢٦/١٤٦، والتحرير والتنوير ٢٦/٩٠وروح المعاني 

 رآن، والفريــد فــي إعــراب الق ــ  ٢٠/٢٨٢لتفــسير البــسيط للواحــدي   ، وا٩٠٠إيــضاح الوقــف والابتــداء   : انظــر) ٢(
 .٦/١٦٠، والدر المصون ٨/٩٠البحرالمحيط، و١٩/٢٩٨، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣٢١المجيد 

 .٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣:  الردود في المواضع المشابهة لهذا الموضع وانظر 
 .٢٥ الفتح)٣(
 .٤٨٨القطع والائتناف ) ٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٨٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :للتعليل، وفي متعلقها أقوالأما الجمهور فاللام عندهم  

كـان انتفـاء    : ؛ أي )لـو (أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى، مفهـوم مـن جـواب             : الأول

التـــسليط علـــى أهـــل مكـــة وانتفـــاء العـــذاب ليـــدخل االله فـــي رحمتـــه مـــن يـــشاء، واختـــاره 

 .)٣(، وغيرهما)٢( والزمخشري)١(النحاس

، )٤("وَهُـوَ الَّـذِي كَـفَّ أَيْـدِيهَُمْ عَـنْكُمْ         " :أنه متعلق بمحذوف دل عليه قولـه تعـالى          : الثاني

وقــد فــصل بينهمــا مــا يمنــع مــن تعلقــه بــه،   ) الَّــذِي(؛ لأنهــا فــي صــلة )كَــفَّ(ولا تتعلــق بالفعــل 

 .)٦(، والبيضاوي)٥(واختاره الأنباري

لـولا  : ذكر ابن عطية أنه يحتمل أن يتعلق بالإيمان المتقدم الـذكر؛ فكأنـه قـال    : الثالث

 .)٨(، وأجازه القرطبي)٧(ؤمنون آمنوا ليدخل االله في رحمته من يشاءرجال م

 .)٩( بعده"منَْ يَشَاءُ":وضعفّ ابن عطية القولَ بورود قوله

 .)١٠(والراجح أن اللام للتعليل في القول الأول؛ لما فيه من الترابط في النظم

                                      
 .٤٨٨القطع والائتناف : نظرا)١(
 .٥/٥٤٧الكشاف : انظر)٢(
المحـرر الـوجيز    : انظـر .  عطية والقرطبي وأبي حيان والطبرسي وابن عـادل والألوسـي وابـن عاشـور              كابن)٣(

، واللبــاب لابــن عــادل  ٩/١٥٨، ومجمــع البيــان ٨/٩٨، والبحــر المحــيط ١٩/٣٣١، وتفــسير القرطبــي ٥/١٣٧
 .٢٦/١٩١، والتحرير والتنوير ١١٥-٢٦/١١٤، وروح المعاني ١٧/٥٠٥

 .٢٤ الفتح)٤(
  .٢/٣٧٩البيان في غريب إعراب القرآن : انظر)٥(
 ، ٣/٣٠١تفسير البيضاوي : انظر)٦(
 .٥/١٣٧المحرر الوجيز : انظر)٧(
 .١٩/٣٣١تفسير القرطبي : انظر)٨(
 .٥/١٣٧المحرر الوجيز : انظر)٩(
 .٢٦/١١٥روح المعاني : انظر)١٠(
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ولـم  . )١(بـأن لام القـسم لا تكـسر ولا تنـصب الفعـل المـضارع             ويضعف القـول بالقـسم    

 .)٣(، ومنهم من شرحها على التعليل فقط)٢(يشر إلى القسم من تعرض للآية من العلماء

 :والثلاثون السابع الموضع
ــالى   ــال االله تعــ  ¬ » ª  © ̈ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ }": قــ
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، "لَتَـدْخُلنَُّ ": ، وجوابـه "صَدقََ"فعل ذكر أنه قسم، ولا تعلق له بال   "بِالْحَقِّ": في قوله تعالى  

 .)٦( وغيره)٥(أجازه الزمخشري

 . )٧(عدها بماب ،ويبتدأ)الرُّؤْيَا(على يُوقف وينبني عليه أن

 قـسماً  يكـون  وأمـاأن  أسـمائه،  مـن )الحـقَّ (االله؛ لأن    يكـون  أن المقسم بـه إمـا    ) الحق(و

 . )٨(الباطل نقيض هو الذي بالحق

 :ي كالآتيوللعلماء فيها أوجه، وه

 .)١٠( وغيره)٩(، أجازه الزمخشري"صَدقََ": بقوله يتعلق أن:الأول

                                      
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ ،١٧، ٩، ٣: د في المواضع المشابهة لهذا الموضع انظر الردو) ١(
 .٤/٢٥٧، وتفسير ابن أبي زمنين ٥/٢٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/٦٨معاني القرآن للفراء :  مثلاً انظر)٢(
 . ١٣/١١١تفسير ابن كثير :  مثلاً انظر)٣(
 .٢٧ الفتح)٤(
 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر) ٥(
، وتفـسير  ٥/٣٣٠الفريد في إعراب القـرآن المجيـد      : انظر  . منتجب والنسفي والسمين والبيضاوي    ال أجازه)٦(

 . ٦/١٦٥، والدر المصون ٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي ٣/١١٣٠النسفي 
، وروح ١٧/٥٠٧، واللبـاب لابـن عـادل    ٦/١٦٥، والدر المصون ٥/٣٣٠الفريد في إعراب القرآن المجيد    : انظر)٧(

 .٢٦/١٢٠المعاني 
 .٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي ٥/٣٣٠، والفريد ٥/٥٤٩الكشاف: انظر)٨(
 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر) ٩(
، والفريــد فــي إعــراب ٢/١١٦٨التبيــان : انظــر.  العكبــري والمنتجــب والنــسفي والــسمين وابــن عــادل أجــازه)١٠(

 .١٧/٥٠٧، واللباب لابن عادل ٦/١٦٥، والدر المصون ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي ٥/٣٣٠القرآن المجيد 
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، )١(بـالحَقِّ، اختـاره أبـو حيـان        مُلْتبَِـساً  صِـدْقاً :محـذوف؛أي  لمـصدر  صـفة  يكـون  أن: الثاني

 .)٢(وأجازه غيره

بـــالحق، أجـــازه  ملتبـــسةً:الرؤيـــا؛ أي مـــن حـــال أنـــه بمحـــذوف؛ علـــى يتعلـــق أن: الثالـــث

 . )٤(غيره و)٣(الزمخشري

لقــد صــدق االله رســوله بــالحق الرؤيــا؛   : أن فــي الكــلام تقــديمًا وتــأخيرًا، والأصــل  : الرابــع

 .)٥(الذي هو رسول بالحق، أجازه الرازي: ؛ أي)رسوله(بـ) بالحق(فيتعلق 

 .)٦()االله(أنه حال من لفظ الجلالة : الخامس

ى، وبهــا يــشرح العلمــاء والــراجح عنــدي جــواز الأوجــه الثلاثــة الأولــى ؛ لاســتقامتها معن ًــ

 .)٧(الآية، ولم يُشر كثير منهم إلى معنى القسم فيها

 :الموضع  الثامن والثلاثون
 .)٨( h i j lk m n o p z }: قال االله تعالى 

                                      
 .٨/١٠٠البحر المحيط : انظر) ١(
الكـشاف  : انظـر . أجازه الزمخشري والنـسفي والـسمين والبيـضاوي وابـن عـادل والألوسـي وابـن عاشـور                  ) ٢(

، واللبـاب لابـن عـادل       ٦/١٦٥، والـدر المـصون      ٣/٣٠٠، وتفسير البيضاوي    ٣/١١٣٠، وتفسير النسفي    ٥/٥٤٩
 .٢٦/١٩٨، والتحرير والتنوير ٢٦/١٢٠عاني ، وروح الم١٧/٥٠٧

 .٥/٥٤٩الكشاف : انظر ) ٣(
التبيـــان : انظـــر .  والبيـــضاوي والــسمين وابـــن عـــادل والألوســي وابـــن عاشــور   جــب  العكبـــري والمنتأجــازه )٤(

، ٦/١٦٥، والــدر المــصون  ٣/٣٠٠، وتفــسير البيــضاوي  ٥/٣٣٠، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد   ٢/١١٦٨
 .٢٦/١٩٨،والتحرير والتنوير ٢٦/١٢٠، وروح المعاني ١٧/٥٠٧عادل واللباب لابن 

 .١٠٥-٢٨/١٠٤تفسير الفخر الرازي  : انظر) ٥(
 .٢٦/١٢٠روح المعاني : انظر .  الألوسينقله)٦(
، ٩/٦٤، والكـشف للثعلبـي      ٢٥٨-٤/٢٥٧، وتفسير ابن أبـي زمنـين        ٢٥٨-٢٢/٢٥٨تفسير الطبري   : انظر) ٧(

، والجـامع لأحكـام القـرآن    ١٣/١٢٧، وتفـسير ابـن كثيـر     ٧/٣٢٢تفـسير البغـوي     ، و ٥/١٣٩والمحرر الوجيز   
 .٥/٧٣، وفتح القدير ٣٣٧-١٩/٣٣٦

 .٤٢ ق)٨(
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يـسمعون الـصيحة أقـسم    : علـى القـسم؛ أي    "بِالْحَقِّ": حمل بعض العلماء قوله تعالى      

 .)١(باالله، ولم أقف على قائله

 :إعرابها أوجه ثلاثة ، وهيوللعلماء في 

ملتبـــسة بـــالحق، وهـــو رأي   : ، فيكـــون حـــالاً؛ أي "الـــصَّيْحةََ": أنـــه متعلـــق بقولـــه  : الأول

 .)٣( وغيره)٢(الزمخشري

 .)٤(يسمعون بيقين، أجازه الرازي: ؛ أي"يسَْمعَُونَ"أنه متعلق بالفعل : الثاني

لحـــق، أجـــازه  يـــستمعون ملتبـــسين بـــسماع ا  : أنهـــا حـــال مـــن الفاعـــل؛ أي   : الثالـــث

 .)٥(السمين

والراجح هو أنها متعلقة بالصيحة على أنها حـال، ويؤيـده أنـه اشـتهر عنـد المفـسرين                   

 .)٦(مفسَّر بالبعث، وأنها صيحة البعث، وهو المناسب للقول الأول) الحق(أن 

 .)٧(أما القول بالقسم فلم يذكره ويفسر به الآية من تعرض لها

                                      
 .٢٦/١٩٤، وروح المعاني ١٨/٥٢، واللباب لابن عادل ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي :  القول فيانظر)١(
 .٥/٦٠٧الكشاف : انظر) ٢(
: انظـر . يـضاوي والألوسـي والـشوكاني، وأجـازه الـرازي وابـن عـادل              أبي حيـان والنـسفي والـسمين والب        مثل)٣(

، ٦/١٨٢، والـدر المـصون     ٣/١١٤٨، وتفسير النـسفي     ٨/١٢٩، والبحر المحيط    ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي    
 .٥/١٠٧، وفتح القدير ١٨/٥٢، واللباب لابن عادل ٣/٣٢٠وتفسير البيضاوي 

 .٢٦/١٩٤روح المعاني  : وانظر. ٢٨/١٨٩تفسير الفخر الرازي : انظر) ٤(
 .١٨/٥٢اللباب لابن عادل : انظر. وأجازه ابن عادل أيضاً. ٦/١٨٢الدر المصون : انظر) ٥(
ــر)٦( ــري  : انظـ ــسير الطبـ ــاس   ٢٢/٣٨٣تفـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــرازي   ٤/٢٣٤، وإعـ ــر الـ ــسير الفخـ ، ٢٨/١٨٩، وتفـ

ــر المحـــيط٣/١١٤٨، وتفـــسير النـــسفي ١٩/٤٦٥والجـــامع لأحكـــام القـــرآن   ــدير ٨/١٢٩ ، والبحـ ، وفـــتح القـ
٥/١٠٧. 

، وتفـسير   ٧/٣٦٦، وتفـسير البغـوي      ٩/١٠٨، والكـشف للثعلبـي      ٣/٢٨٠تفسير ابن أبـي زمنـين       :  مثلاً انظر)٧(
 .٧/٦٩٥، وأضواء البيان ٢٦/٣٣١، والتحرير والتنوير ١٣/٢٠٥ابن كثير 
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 علـى   )٢(اختلف العلمـاء فـي الـواوات اللاتـي تلـي واو القـسم الأولـى فـي مثـل هـذه الآيـات                       

 :قولين

الواوات كلها للقسم، واستدل له بأن القسم من شأنه أن يكـرر؛ لـذلك كثيـرًا                : الأول

ــا يعــاد المقــسم ب ــ   ــاره ابــن       م ــه، اخت ه، والعطــف يكــون بالفــاء إذا أرادوا صــفات المقــسم ب

 .)٣(عاشور

الواو الأولى وحدها للقسم، والـواوات اللاتـي بعـدها للعطـف علـى القـسم، فهـي               : الثاني

 .)٤(تفيد القسم معنًى فقط، وهو اختيار الجمهور

ون للقـسم؛   والراجح أن الـواوات التاليـات لـواو القـسم أنهـن للعطـف، ولا يـصح أن تك ـ                  

لأن جواب الواو الأولى التي للقسم لم يأت بعد ، ولا يصح أن يستأنف قسم آخر قبـل تمـام     

 . )٥(الأول

                                      
 .٧-١ الطور)١(
ــسْطرُوُنَ ن(: كقولــه تعــالى ) ٢( ــا يَ ]. ١:البــروج  [)والــسَّماءِ ذاتِ البــروجِ (: ، وقولــه تعــالى ]١:القلــم  [) وَالْقلََــمِ وَمَ

 .٤٩٤-٣/٣/٤٩٠، ودراسات لأسلوب القرآن ٨/٣٠٢البحر المحيط : وانظر 
 .٢٧/٤٠التحرير والتنوير : انظر) ٣(
ــشري والعكبـــري         ) ٤( ــدي والأنبـــاري والزمخـ ــاس والواحـ ــرد والزجـــاج والنحـ ــل وســـيبويه والمبـ ــاره الخليـ اختـ

، ٣٣٧-٢/٣٣٦، والمقتـضب  ٣/٥٠١الكتـاب  : انظـر . و حيان والـسمين ، وأجـازه ابـن عاشـور     والمنتجب وأب 
، والبيان  ٢٠/٤٨١، والتفسير البسيط    ٥/٥،  ٤/٢٥٣، وإعراب القرآن للنحاس     ٥/٦١ومعاني القرآن وإعرابه    

 جيــد، والفريــد فــي إعــراب القــرآن الم ٢/١١٨٣، والتبيــان ٣٦٢، والمفــصل ٢/٣٩٤فــي غريــب إعــراب القــرآن  
 .٢٧/٢٩، وروح المعاني ٦/١٩٥، والدر المصون ٨/١٤٤ المحيط والبحر، ٤/٣٦٩

 .٣٣٣-٢/٣٣٢، والإيضاح في شرح المفصل ٢٠/٤٨١التفسير البسيط : انظر) ٥(
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 :الموضع الأربعون
 .)١( Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z }: قال االله تعالى

علــى القــسم، والجــواب محــذوف دل  "بنِعِْمَــةِ ربَِّــكَ": حمــل بعــض العلمــاء قولــه تعــالى 

 .)٢(ونعمةِ ربك ما أنت بكاهن: مذكور، والتقديرعليه ال

 :وللعلماء في إعرابها أقوال، وهي كالآتي

ما أنت بكاهن ولا مجنـون مُلتبـسًا بنعمـة          : في موضع الحال؛ أي   "بنِعِْمةَِ ربَِّكَ "أن  : الأول

 .)٤( والمنتجب)٣(ربك، اختاره العكبري

ه الـسلام مـا زال ملتبـسًا بنعمـة ربـه            ويلزم منه أن تكون حالاً لازمة لا منتقلة؛ لأنـه علي ـ          

 .)٥(لم ينفك عنها

ــاني ــة، والمعنــى     : الث ــاء للــسببية، وتتعلــق حينئــذ بمــضمون الجمــل المنفي انتفــى : أن الب

 .)٦(عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة االله عليك، اختاره السمين

واسـمها،  ) مـا (ين  متعلق بما دل عليه الكـلام، وهـو اعتـراض ب ـ      "بنِعِْمةَِ ربَِّكَ "أن  : الثالث

 .)٧(ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن، عزي للحوفي: والتقدير

والـراجح عنـدي هـو كــون البـاء للـسببية؛ لاسـتقامته معنــى، بخـلاف كونهـا فـي موضــع          

 .الحال؛ فالمعنى لا يصح على كون الحال منتقلة ؛ لذا قُيِّد بكونها لازمة

                                      
 .٢٩ الطور)١(
 .٦/٢٠٠، والدر المصون ٨/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٢(
 .٢/١١٨٤التبيان : انظر)٣(
 .٤/٣٧٣المجيد الفريد في إعراب القرآن : انظر)٤(
 .٦/٢٠٠ المصون لدر، وا٨/١٤٨البحر المحيط : انظر)٥(
 .٦/٢٠٠الدر المصون : انظر) ٦(
 .٦/٢٠٠، والدر المصون ٨/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٧(
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ــذا فــسرها كثيــر بغيــر إيــراد معنــى     أمــا القــسم فهــو بعيــد، ولــيس علــى ظــاهر الآ     يــة؛ ل

 .)١(القسم

 ):٢(لحادي والأربعونالموضع ا
 zy { | }  ~ _ ̀ a   b c     d  e f g h }: قـــال االله تعـــالى 

i z )٣(. 

علـى القـسم، وهـو معتـرض بـين المبتـدأ       "بنِعِْمةَِربَِّكَ": حمل بعض العلماء قوله تعالى     

، صــلى االله عليــه وســلم ء الوصــف بــالجنون عــن النبــي  والخبــر، للتوكيــد والمبالغــة فــي انتفــا  

 .)٦( القرطبي)٥(، وأجازه الماوردي)٤(اختاره أبو حيان

 : وللعلماء أقوال أخرى في إعرابها، وهي على النحو الآتي

ــةِربَِّكَ":ذكــر الزمخــشري أن قولــه تعــالى : الأول ــونٍ":  متعلــق بقولــه"بنِعِْمَ منفيــاً، "بِمَجنُْ

 والباء على ذلـك للمـصاحبة أو        -أنت بنعمة االله عاقلٌ   :  مثبتاً في قولك   )عاقل(كما يتعلق ب ـ 

                                      
، والكـــــشاف ٥/٦٤معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه  : انظـــــر مـــــثلاً.  الزجـــــاج وابـــــن عطيـــــة والزمخـــــشري مثـــــل)١(

 .٥/١٩١،والمحرر الوجيز ٥/٦٢٩
 الآيــة فــي هــذا الموضــع الآيــة فــي الموضــع الــسابق ، وأوردتهــا منفــصلة ؛ لأن بعــض العلمــاء فــصّلوا    شــبهتأ)٢(

قــارن فــي الموضــعين كــلام  . الحــديث فــي إعرابهــا فــي هــذا الموضــع مــا لــم يــذكروه فــي الموضــع الــسابق    
حــرر  ، والم٥/٦٢٩، والكــشاف  ٥/٦٤معــاني القــرآن وإعرابــه   : انظــر . الزجــاج والزمخــشري وابــن عطيــة   

 .٥/١٩١الوجيز 
 .٣-١ القلم)٣(
 .٢٥-٢٩/٢٤روح المعاني : وانظر . ٨/٣٠٢البحرالمحيط: انظر) ٤(
 .٦/٦١تفسير الماوردي : انظر) ٥(
 .٣١٤التبيان في أيمان القرآن : وينظر. ٢١/١٤٠الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٦(
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مـا أنـت بمجنـون منعمـاً عليـك بـذلك،           :  وجعله في نصب على الحال، كأنه قـال        -)١(للسببية

 .)٢(فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي) مجنون(ولم تمنع الباء أن يعمل 

ــسل     ــه إذا تـ ــه أنـ ــول الزمخـــشري بأنـ ــان قـ ــو حيـ ــه    وردّ أبـ ــه ولـ ــوم بـ ــى محكـ ــي علـ ط النفـ

معمول،فــإن النفــي إمــا أن يتــسلط علــى ذلــك المعمــول فقــط، وإمــا أن يتــسلط النفــي علــى    

مــا زيــد قــائم مــسرعاً، فالمتبــادر إلــى   : المحكــوم بــه فينتفــي معمولــه لانتفائــه، ومثالــه قولنــا   

انتفـى  والوجـه الآخـر أنـه    . الذهن انتفـاء الإسـراع دون القيـام، فيكـون قـد قـام غيـر مـسرع              

 .لا قيام فلا إسراع: قيامه فانتفى إسراعه؛ أي

وخلص بأن هذا لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه، بل يـؤدي إلـى مـالا يجـوز أن ينطـق                  

  .)٣(صلى االله عليه وسلم به في حق النبي

؛ إذ لـو علــق بـه لأوهـم نفـي جنــون     "بِمَجنُْـونٍ ": ومنـع كـذلك ابـن الحاجـب تعلقــه بقولـه     

 .)٤( الذي يكون من نعمة االله، وهذا غير مستقيمخاص ، وهو الجنون

انتفــى عنــك   : موصــول بمعنــى النفــي، والمعنــى    "بنِعِْمَــةِربَِّكَ "ذكــر الزجــاج أن   : الثــاني

؛وكأنـه يـشير إلـى معنـى الـسببية          )٥(فارقك الجهل بنعمة االله   : الجنون بنعمة ربك، ومعناه   

 .)٦(في الباء، وبه قال المنتجب

النافيــة مــن معنــى  ) مــا( حــرف  بأنهــا متعلقــة بمــا يتــضمنه  وأوضــح ابــن الحاجــب الــرأي  

 .)٧(انتفى أن تكون مجنونًا بنعمة ربك: ، والتقديرالفعل

                                      
 .٢٩/٢٤، وروح المعاني ٢٩/٦٢التحرير والتنوير : انظر)١(
 .١٨٠-٦/١٧٩الكشاف : انظر)٢(
 .٣١٦-٣١٥التبيان في أيمان القرآن : وينظر. ٨/٣٠٢البحر المحيط : انظر)٣(
 .١/١٢٤أمالي ابن الحاجب : انظر)٤(
 .٥/٢٠٤معاني القرآن وإعرابه : انظر)٥(
 .٤/٥٠٤الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر)٦(
 .١/١٢٤أمالي ابن الحاجب : انظر)٧(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٨٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

أنـت بحمـد االله     : اعتـراض، كمـا يقـال للإنـسان       "بنِعِْمَـةِربَِّكَ "ذكر ابن عطيـة أن    : الثالث

 .، ولكنه لم يبين متعلق الباء)١(فاضل

ها جملة معترضـة، وأن البـاء متعلقـة بمحـذوف           وقريب منه ما ذكره ابن عاشور من أن       

 .)٢ ()باسم االله(يدل عليه المقام؛ أي أن ذلك بنعمة ربك، وقاسه على تعلق الباء في 

ــاه: الرابـــع ــا أنـــت بمجنـــون والنعمـــة بربـــك؛كقولهم  : قيـــل معنـ ســـبحانك اللهـــم : مـ

 .)٤(ابووصفه أبو حيان بأنه تفسير معنى لا تفسير إعر. )٣(والحمد الله: وبحمدك؛ أي

 .ولعل الراجح هو ما ذكره الزجاج؛ لعدم تكلفه ولصحته معنى

أما القول بالقسم فهو بعيـد، واتفـاق التـرجيح فـي هـذا الموضـع والموضـع الـسابق هـو                     

 .)٥(الأولى؛ لتقارب التركيبين

 :لثاني والأربعونالموضع ا
 l   m n o p   q   r  s t u v w x    y z }: قـــال االله تعـــالى 

{ z )٦(. 

 :، واختلف النحويون في إعرابها على الآتي)٧(بالجر"رَبِّ"قرئ

                                      
 .٥/٣٤٦لوجيز المحرر ا: انظر) ١(
 .٢٩/٦٢التحرير والتنوير : انظر)٢(
 .٢١/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٩الكشف للثعلبي : انظر)٣(
 .٢١/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٩الكشف للثعلبي : وانظر . ٨/٣٠٢البحر المحيط : انظر)٤(
 .٤٠الموضع : راجع) ٥(
 .٩-٨ المزمل)٦(
 .٧٣١، وحجة القراءات ٦٥٨السبعة : انظر. والكسائي ورواية عن عاصم هي قراءة ابن عامر وحمزة ) ٧(
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:  لأفعلن، والجواب هو قوله تعالى     االله: أنه قسم، وحرف القسم مضمر، كقولنا     : الأول

" v w x    y "ولـــم يـــرتض أبـــو حيـــان هـــذه )٢(، وعـــزي إلـــى ابـــن عبـــاس)١(، أجـــازه المنتجـــب ،

 .)٣(النسبة

 .)٥( وغيره)٤(ره الفراء، اختا)ربك(أنه بدل من : الثاني

 .)٧( وغيره)٦(أنه نعت، اختاره الثعلبي: الثالث

 .)٨(وحمله الفارسي على التبعية، ولم يحدد نوع التابع

، ويضعُفِّ القول بالقسم بأن فيه إضمار الجار فـي القـسم،   ) ربك(والراجح أنه بدل من    

 فيـه حـذف حـرف القـسم     وبـأن . )٩(، ولا يقـاس عليـه  )االله(وهذا خاص عند البصريين بلفظـة      

 .)١٠(من غير ما يسد مسده وإبقاء عمله وهو ضعيف

                                      
 .٣/٤٦١أنوار التنزيل : وانظر. ٤/٥٥٤الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ١(
 .٢٩/١٠٦، وروح المعاني ١٩/٤٦٧، واللباب لابن عادل ٢٤٥-٦/٢٤٤الكشاف : انظر) ٢(
 .٢٩/١٠٦معاني روح ال: وانظر. ٨/٣٥٥البحر المحيط : انظر) ٣(
 .٣/١٩٨معاني القرآن للفراء : انظر ) ٤(
 والزمخـشري وابـن عطيـة وابـن أبـي مـريم والعكبـري والبيـضاوي                 والأزهـري اختاره الأخفش وابن خالويه     ) ٥(

، وتفـــسير الطبـــري ٢/٥٥٣معـــاني القـــرآن للأخفـــش  : انظـــر . وابـــن عاشـــور، وأجـــازه الطبـــري والـــسمين  
، والقـراءات وعلـل النحـويين    ٢١١، والحجة لابن خالويه ٢/٤٠٧ع وعللها   ، وإعراب القراءات السب   ٢٣/٦٨٩
، والتبيــان ٣/١٣٠٩، والموضــح فــي وجــوه القــراءات ٥/٣٨٨، والمحــرر الــوجيز ٦/٢٤٤، والكــشاف ٢/٧٢٤
 .٢٩/٢٦٧، والتحرير والتنوير ٦/٤٠٦، والدر المصون ٣/٤٦١، وتفسير البيضاوي ٢/١٢٤٧

 .١٠/٦٣الكشف للثعلبي : انظر ) ٦(
ــازه   ) ٧( ــي ، وأجـ ــوي والقرطبـ ــاره البغـ ــرياختـ ــر .  والمنتجـــب الطبـ ــري  : انظـ ــسير الطبـ ــامع ٢٣/٦٨٩تفـ ، والجـ

 .٤/٥٥٤، والفريد في إعراب القرآن المجيد ٨/٢٥٥، وتفسير البغوي ٢١/٣٣٤لأحكام القرآن 
 .٧/٣٣٦الحجة : انظر) ٨(
 .٨/٣٥٥البحر المحيط : انظر) ٩(
 .٢٩/١٠٦روح المعاني : انظر) ١٠(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٠
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 :والأربعون الموضع الثالث
 .)١( A B C      z }: قال االله تعالى 

 قــــسم، " A B C      z } ": أن قولــــه تعـــالى - رضــــي االله عنـــه  –ورد عـــن الحـــسن  

 .)٣(إذا نفر زيد نفر عمرو: ، كما يقال )٢( u v w x z }: وجوابه قوله

 أنــه قــرأ أول هــذه الــسورة ، فلمــا بلــغ    - رضــي االله عنــه  -وورد عــن عمــر بــن الخطــاب   

{u v w x z ٤("لهذا أجري الحديث": قال(. 

، وقـد يكـون التـبس عليـه بـرأي      )٥(وشرح ابـن عاشـور كلامـه بأنـه يريـد جـواب القـسم           

ذا جـرى   له ـ: قال عمر بن الخطاب   ": الحسن، فإنه ورد بعده مباشرة في نص الماوردي، قال        

 u v w }: قــــسم وقــــع علــــى قولــــه   A B C      z }: الحــــديث، وقــــال الحــــسن 
xz )٦(. 

 :آخرين، هما أيضًا في موضعين- رضي االله عنه -وورد القول بالقسم عن الحسن

 A B }: ؛ إذ ورد أن قولـــــــه A B C  z }: قولـــــــه تعـــــــالى : الموضـــــــع الأول
Cz    عنـــد الحـــسن قـــسم ، وجوابـــه{ Q R S T  U z لـــه وضـــعفه ، نق

 .)٨(والقرطبي)٧(الماوردي

                                      
 . ١التكوير ) ١(
 .١٤التكوير ) ٢(
 .٢٢/١٠٧القرآن لأحكام والجامع ، ٦/٢١٥ الماوردي تفسير : انظر) ٣(
، والجــامع ٦/٢١٥ المــاوردي وتفــسير ،١٠/٣٤٠٤ ابــن أبــي حــاتم  وتفــسير، ٢٤/٢٥١تفــسير الطبــري  : انظــر) ٤(

 .٢٢/١٠٧لأحكام القرآن 
 . ٣٠/١٥٠التحرير والتنوير : انظر) ٥(
 . ٦/٢١٥لماوردي تفسير ا) ٦(
 .٦/٢٢١ الماوردي تفسير: انظر) ٧(
 .٢٢/١٢١الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٨(
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؛ إذ ذكــر القرطبــي أنهــا عنــد الحــسن   L M N   z }: قولــه تعــالى : الموضــع الثــاني

 .)١(قسم، وضعفّ قوله

وقـد يكـون الـدافع لـه هـو مقـام       . ولم يظهر لي وجه هذا القول، ولا أعلم قـائلاً بـه غيـره             

 .التأكيد الوارد في الآيات

 :لرابع والأربعونالموضع ا
 .)٢( k l     m  n o p q r z }: ال االله تعالى ق

 : ذكر العلماء توجيهين، هما" n o ": في توجيه قوله تعالى 

وعلـم اليقـين، ولمـا حـذفت        :  انتـصب علـى حـذف واو القـسم، وأصـله             "عِلْمَ"أن  : الأول  

 وعزاه ابـن    االلهَ لأذهبن، : وااللهِ لأذهبن، فإذا حذفت الواو قيل     : الواو نصب ما بعدها، وهو مثل     

 .)٣(يه للأخفش خالو

 ." q r ": وجواب القسم هو قوله تعالى

 .)٤(انتصب على المصدرية، وهو رأي الجمهور) علمَ(أن : الثاني

 .واالله لترونَّ:  جواب لقسم محذوف، والتقدير" q r ":وقوله تعالى

، وكــل مــن وقفــت عليــه شــرَحها علــى غيــر       " n o "والــراجح أنــه لا قــسم فــي    

 .؛ إذ لو كانت قسمًا لما جاز الوقف عليها)٦(ويؤكد ذلك حسن الوقف عليها. )٥(القسم

                                      
 . ٢٢/١٦١الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 .٦-٥ التكاثر)٢(
 .١٦٨إعرابثلاثينسورة: انظر ) ٣(
إعـراب  : انظـر   .  نص عليه الأنباري والعكبري والمنتجـب والـسمين، وعـزاه ابـن خالويـه إلـى النحـويين                  ممن)٤(

 .٦/٥٦٥، والدر المصون ٤/٧٢١، والفريد ٢/١٣٠٢، والتبيان ٢/٥٣١، والبيان ١٦٨ثلاثين سورة 
، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٣٥٧، ومعــاني القــرآن وإعرابــه   ٣/٢٨٧معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر مــثلاً  ) ٥(

، ٨/٥١٨ ويالبغـــــ، وتفـــــسير ١٠/٢٧٧، والكـــــشف للثعلبـــــي ٥/١٥٩، وتفـــــسير ابـــــن أبـــــي زمنـــــين ٥/٢٨٤
، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٨/٥٠٦، والبحـــر المحـــيط ٢٢/٤٥٦، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٦/٤٢٥والكـــشاف 

 .٣٠/٥٢٢،والتحرير والتنوير ٣٠/٢٢٥، وروح المعاني ٣/٥٦٥، وتفسير البيضاوي ١٤/٤٤٥
 .٩٨٤-٩٨٣إيضاح الوقف والابتداء  : انظر)٦(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 : الفصل الثاني
 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر، ومُضعِّفاته، وأثره

 :دواعي القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الأول
ســباب عنــد التــدقيق فــي المواضــع المدروســة فــي هــذا البحــث يتبــين وجــود دوافــع وأ      

 .دقيقة جعلت القائل بالقسم يختاره دون سواه من الأوجه المحتملة في الآية 

وقبل الشروع في سرد الدواعي يحسن بيان أن صلاحية التركيب للقسَم هو الـداعي             

الأكبر لهذا الإعراب، وهو الأصل؛ لأن المعرب لا يذكر قـولاً إلا ولديـه مـن التركيـب والمعنـى            

ن قــوة الــرأي وضــعفه، ويــسري هــذا الــدافع فــي أغلــب المــسائل   مــا يــسنده بغــضِّ النظــر ع ــ

 :المدروسة، وظهر هذا من خلال بعض نصوص العلماء جليًا، وهذان مثالان موضحان

 n o p rq s t u  v      z } :فــي قولـه تعــالى : المثـال الأول 
ــنَّكُمْ"أجــاز الفــراء فــي    قــول فــي  والعــرب ت ":ثــم قــال . القــسم ، والبدليــة : وجهــين"لَيَجْمعََ

أرسـلت إليـه أن     : الحروف التي يصلح معها جواب الأيمـان بـأن المفتوحـة وبـاللام، فيقولـون              

ــالى    ــه تعــ ــومنّ، وكــــذلك قولــ ــه ليقــ ــوم، وأرســــلت إليــ  � ~ { | } x y z }: يقــ
¡  ¢  £ z  بــدا لهــم أن يــسجنوه، : ، وهــو فــي القــرآن كثيــر، ألا تــرى أنــك لــو قلــت

 . )١("كان صوابًا

 ª « z ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ }: قولـــه تعـــالى فـــي : المثـــال الثـــاني

 ": عطفًا على ما سبقها، وأجاز القسم بقيد إرادة المـتكلم، قـال     "وَالَّذِيفَطَرَنَا"أعرب الفراء   

القسمَ بها كانـت   ) والذي فطرنا (ولو أرادوا بقولهم    . وعلى الذي : في موضع خفض  ) الذي(فـ

 . ") لن نؤثرك واالله: خفضًا وكان صوابًا؛ كأنهم قالوا

                                      
 .الموضع الثامن: انظر) ١(
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. لـن نـؤثرك علـى االله      : خفض، المعنى ) الذي(موضع   ": وكذلك الزجاج أعربه مثله، قال    

 .)١("خفضًا على القسم) الذي(ويجوز أن يكون 

 :أما الأسباب الدقيقة التي دفعت للقول بالقسم ومخالفة الظاهر فهي كالآتي

 :العطف على قسم صريح في آية سابقة : الأول

يــات التــي فيهــا قــسم صــريح، ثــم عطــف عليهــا مــا قــد يفُهــم منــه أنــه     وردت بعــض الآ

 :قسم أيضًا، وظهر هذا في موضعين

حمـل بعـض    a b  dc e           f g     h i z ̀ }: في قولـه تعـالى  : أولهما

العلماء هذه الآية على القسم، وفي الصناعة مـا يـضعّفه، وممـا دعـا إلـى القـول بـه هـو وجـود                  

ــه    ــي قولـ ــه فـ ــالىقـــسم قبلـ  c d e f  g      h i }": تعـ
jz )٢(. 

ــا ــالى  : ثانيهمـــ ــه تعـــ ــي قولـــ   n o p q     r s t u    v w }: فـــ

x  y z { | } ~     � ¡  ¢ £ ¤ z أُعربت المعطوفات 

جواب الـواو الأولـى التـي للقـسم لـم       قسمًا، وهذا لا يصح ؛ لأن) ٦-٢(على القسم في الآيات     

 آخـــر قبـــل تمـــام الأول، فتكـــون تلـــك الـــواوات      يـــأت بعـــد ، ولا يـــصح أن يـــستأنف قـــسم    

 .)٣(عواطف

ويظهر من هذين المثـالين أن وجـود قـسم سـابق لهمـا أوهـم دلالتهمـا علـى القـسم ،                

 .والصحيح أن دلالتهما على القسم معنوية ؛ لأن المعطوف على القسم قسمٌ معنًى فقط

                                      
 .الموضع الثالث والعشرين: انظر) ١(
 .عشرينالموضع الحادي وال: انظر) ٢(
 .الموضع التاسع والثلاثين: انظر) ٣(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :خفاء الإعراب وعدم القطع بالدلالة: الثاني
مرادة من الآيـة وغموضـها علـى المفـسر والمعـرب يفـتح       عدم إمكان القطع بالدلالة ال  

باب الاجتهاد في التفـسير والإعـراب، ويـزداد الأمـر صـعوبة عنـدما تكـون الكلمـة مبنيـة ولا                      

 :يتضح موقعها الإعرابي من خلال العلامة، وفي هذا مثالان موضحان

 » ª ©  ̈ § ¦ ¤¥ £ ¢ } ":  فــــــي قولــــــه تعــــــالى  :الأول
¬ z فـي  ) مـا ( بعـشرة أوجـه، منهـا أن تكـون الـواو للقـسم، و      "يُتْلَىوَمَا": أعرب قوله

 فــي علــيكم يتلــى بمــا وأقــسم فــيهنّ يفتــيكم االله قــل:قيــل محــل جــر مقــسم بــه؛ كأنــه  

 . )١(الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، وتعود كثرة الأوجه إلى خفاء الإعراب فيها

 عـشرون  ذُكر فـي إعرابهـا   a b z ̀  _ ~ { }:  في قوله تعالى:الثاني

موصـولة واقعـة علـى العـالِم،        ) ما(وجهًا، منها جعْل أبي عبيدة الكاف بمعنى واو القسم، و         

 . )٢(والذي أخرجك ربك: وهو االله؛ كقولك

ويظهــر مــن هــذين المثــالين أن خفــاء الإعــراب وعــدم القطــع بالدلالــة دعــا إلــى كثــرة       

 .الأوجه الإعرابية المحتملة للآية، فكان منها القول بالقسم

 :تشابه اللفظ في الآية مع لفظ القسم: الثالث
 :وردت آيات فيها ما يشبه لفظ القسم، وذلك في صورتين، هما

وذلـك باشـتمال الآيـة      : التـشابه فـي حـرف القـسم ولفـظ المقـسم بـه              :الصورة الأولى 

علــى حــرفِ جرٍّيــأتي فــي بعــض اســتعمالاته للقــسم كالبــاء والــواو، واســمٍ مجــرورٍ إمــا الله     

                                      
 . الموضع الخامس: انظر) ١(
 .الموضع الرابع عشر: انظر) ٢(
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فلمــا كانــت هــذه الــصورة فــي الآيــة ظاهرهــا  .  لاســم ورد عــن العــرب القــسم بــه تعــالى وإمــا

 :كالقسم حملها بعض العلماء عليه، ومن أمثلة ذلك

ــا بمــا ســبقه مــن الفعــل ومــا بمعنــاه كثيــرًا،    ) بــاالله(لفــظ : المثــال الأول لفــظ يــرد متعلقً

هر الآيـة، وهمـا     ويصح أن يرِد على معنى القـسم، وُحمـل فـي آيتـين علـى القـسم مُخالفًـا ظـا                    

 a b c    z ̀ _ ^     [ \ }: قولـه تعـالى   

 ̂ [ \ }: ، وقولـه تعــالى  )١(

_ z )٢(. 

يــرِد معطوفًــا علــى مــا ســبقه، وورد القــسم بــه؛ إذ كــان ) والأرحــام(لفــظ : المثــال الثــاني

  S T U V }: العرب يقسمون كثيرًا بالرحم، فحمل بعض العلمـاء قولـه تعـالى          

W   X z ٣(على القسم) الأرحام(ر في قراءة ج(. 

يرِد جار ومجرورًا متعلقـا بالفعـل أو مـا بمعنـاه ، وورد              ) بنعمة ربك (لفظ  : المثال الثالث 

ــه تعــالى     ــه، وحُمــل عليــه قول  Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì z }: القــسم ب

)٤( ،

 .)٥( a   b c     z ̀ _ }: وقوله تعالى

القسم فإن القسم فيه مرجوح، بـل وردت  ولا يعني ما تقدم من أن كل ما أشبه لفظ     

الآيــات المــشابهة مــا تــرجّح فيهــا القــسم، ولــم أوردهــا لعــدم اشــتمال البحــث عليهــا،     مــن

 e f }: ، وهي قوله تعـالى )بعزة فرعون(وأمثل هنا بآية واحدة فقط ورد فيها لفظ     

                                      
 .الموضع الأول: انظر) ١(
 .الموضع الثامن والعشرين: انظر)٢(
 .الموضع الرابع: انظر)٣(
 .الموضع الأربعين: انظر)٤(
 . الموضع الحادي والأربعين:انظر)٥(

، والـسابع والثلاثـون   )بآياتنـا (، والـسابع والعـشرون   )بحـق (الـسابع :  من الأمثلة تنظر المواضع الآتية وللمزيد 
 ).بالحق(، والثامن والثلاثون )بالحق(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

g h i j k l  m z 

: ، وقيــل)٢(؛ إذ تــرجح فيهــا أن البــاء للقــسم )١(

يقـول القائـل إذا      باسـمه، كمـا    ويتبركـون  يعبدونه كانوا إذ لفرعون التعظيم إنه على جهة  

البـــاء للـــسببية، وهـــي : ، وقيـــل)٣(االله؛ اســتعانةً وتيمنًـــا  بركـــة االله، وعلـــى بـــسم:ابتــدأ عمـــلاً 

، ولـم يحملـه ابـن كثيـر علـى القـسم، وشـبَّهه               )٤(نغلب بسبب عزتـه   : متعلقة بمحذوف؛ أي  

 .)٥(ب فلانهذا بثوا: بقول جهلة العوامّ

 التشابه اللفظي بين لام الابتداء ولام القـسم؛ إذ وجـه بعـض العلمـاء                :الصورة الثانية 

 :اللام الواقع بعدها جملة اسمية بأنها للقسم، والراجح فيها أنها للابتداء، ومن أمثلتها

 ~ |{ } t u v  w x y z }: فـــي قولـــه تعـــالى:المثـــال الأول
�  ¡  z    للقــسم، وليــست لام  "لَمثَُوبَــةٌ":  الــلام فــي اختــار ابــن عطيــة أن تكــون 

 .)٦(الابتداء ، والجمهور على خلافه

ــال الثــاني  ــة أن الــلام للقــسم،      z     ° ̄ }: فــي قولــه تعــالى   :المث ذكــر ابــن عطي

 .)٧(والراجح أن اللام للابتداء، ولم يشر للقسم ممن تعرض لتفسير الآية

                                      
 .٤٤ الشعراء)١(
، ٢/٩٩٥لتبيــان ا: انظــر.  الطبــري والعكبــري وأبــو حيــان والنــسفي والبيــضاوي، وأجــازه ابــن عطيــة     اختــاره)٢(

 .٢/٥٤٠، وتفسير البيضاوي ٣/٨١٠، وتفسير النسفي ٧/١٥، والبحر المحيط ٤/٢٣٠والمحرر الوجيز 
 .٤/٢٣٠المحرر الوجيز : انظر. أجازه ابن عطية) ٣(
 . ٤/١٣٢فتح القدير : انظر. اختاره الشوكاني) ٤(
 .١٠/٣٤٤تفسير ابن كثير : انظر)٥(
 .الموضع الثاني: انظر) ٦(
 .الموضع الحادي والثلاثين: ظران) ٧(

 .الحادي عشر، والثلاثين، والثاني والثلاثين:   تراجع المواضعوللاستزادة 
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 :سمأن تشتمل الآيةعلى مافيه دلالة الق: الرابع
من الأسباب الموهمة للقول بالقسم اشتمالُ الآيـة علـى لفـظ مـن الألفـاظ الدالـة علـى                    

القسم في بعض استعمالاتها، ولكنها في الآيـات المدروسـة لـم تـرد لـه، فيحمـل المعـرب                    

 :الآية عليه، ومن أمثلة ذلك

 دفـع الأخفـش   A B D z } :في قوله تعـالى "يَحْلفُِونَ": المثال الأول 

 علــة هــو الإرضــاء أن والــراجح ليُرضــنّكم،: والتقــدير ، جــواب قــسم"لِيُرْضُــوكُمْ"للقــول بــأن 

 .)١(عليه المحلوف لا الحلف

     a b  dc e           f g ̀ }: فــي قولــه تعــالى "مَقْــضِيًّا حَتْمًــا" لفــظ: الثــاني المثــال

h i z ٢(قسمواجب، فحملها بعض العلماء على القسم: ذكر أن معناه(. 

 :ضعف الوجوه الأخرى في الآية: الخامس
قد يكون الدافع إلـى اختيـار القـول بالقـسم عـدم صـحة التوجيـه الآخـر فـي الآيـة، وقـد                         

ــامِ": ذكــر ذلــك أبــو حيــان عنــدما عــرض لتوجيــه قولــه   فــي قــراءة الجــر قــسمًا عنــد  "وَالْأَرْحَ

وذهبـــوا إلـــى  ": ، قـــال S T U V  W   X z }: بعـــض العلمـــاء فـــي قولـــه تعـــالى 

، وهــي مــسألة )٣(" ذلــك؛ فــرارًا مــن العطــف علــى الــضمير المجــرور بغيــر إعــادة الجــار  تخــريج

 .)٤(خلافية منعها كثير من العلماء، فكان القسم من الأوجه المتبقية لتوجيه الجر

                                      
 .الموضع السابع عشر: انظر)١(
 . والعشرينيالموضع الحاد: انظر)٢(
 . ٣/١٦٧ المحيط البحر)٣(
 .الموضع السادس عشر: وللاستزادة انظر . الموضع الرابع: انظر) ٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما ٩٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :خفاء المعنى وعدم وجود متعلق للفعل: السادس
 قسمًا فـي    "ليدخل "أشار أبو جعفر النحاس إلى هذا في جعْل أبي حاتم السجستاني            

   c d e f g  h  i j k l m n }: قولــــه تعــــالى   

o  qp  r   s t u v w z معََـرَّةٌ  ": والتمام عنـد أبـي حـاتم    ": ؛ إذ قال النحاس

، فجعلهـا لام قـسم لَمَّـا لـم يـرَ الفعـل       )كـي (، وخُطِّئ أيضًا في هذا؛ لأن بعده لام  "بِغَيْرِ عِلْمٍ   

 .)١("ي المعنى لطف فلذلك أشكلوف: قال أبو جعفر. قبلها يتعلق به

 

@        @      @ 

 

 

                                      
 .الموضع السادس والثلاثين: وانظر . ٤٨٨والائتناف القطع ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :مُضعِّفات القول بالقسم على خلاف الظاهر : المبحث الثاني 
 هذا البحـث علـى دراسـة مـا أعـرب قـسمًا ولـه مـا يعارضـه ويُـضعِّفه ممـا تقـرر عنـد                            قام

 . التي ضعَّف به هذا الإعرابالأمورالعلماء ؛ لذا أفرد هذا المبحث لدراسة 

القول بالقسم إن لم تكن له قرينة واضحة دالة عليه فهـو ممتنـع؛    أهميته في أن  برزوت

إذ الحكم بتقدير قسم في كتـاب االله دون قرينـة ظـاهرة فيـه زيـادة علـى معنـى كـلام االله                    

 .)١(بغير دليل يجب الرجوع إليه

والتفـــصيل فـــي . مـــضعفات معنويـــة، ومـــضعفات صـــناعية :  المـــضعفات نوعـــانوهـــذه

 : القادمينالمطلبين

 :المضعفات المعنوية: المطلب الأول
 من خلال المواضـع المدروسـة عـدد مـن المـضعفات للحمـل علـى القـسم، ومـرد             اتضح

ــذي لا يحتمــل ال       ــى المعنــى العــام ال ــدًا إل  وهــذه المــضعفات هــي   قــسم،التــضعيف كــان عائ

 :كالآتي

 :مخالفة سبب نزول الآية: الأول
سبب نـزول الآيـة الـذي يتـضح مـن خلالـه أنـه لا         مضعفات القـول بالقـسم مخالفتـه ل ـ       من

 . إذ يترتب على القول به تفسير الآية بغير مرادها، وهذا لا يجوز؛قسم فيها

 A B C } : تعــالى قولــه قــسمًافي "لِيُرْضُــوكُمْ" الأخفــش جعــل ذلــك ومــن
D E F G  H I J  K L z ، ــراجح  للتعليــل، أنهــا وال

 حلـف  علـة  الإرضـاء  أن علـى  صـريحة  دلالـة  دل الآية لنزو سبب أن التعليل إرادة يؤكد ومما

                                      
 .٤/٤٤٢أضواء البيان : انظر ) ١(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٠

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 ولـيس  لـه،  وتكـذيبهم  اسـتهزاؤهم  بلغـه  عنـدما  صـلى االله عليـه وسـلم       للرسول المنافقين

 .)١()القسم جواب (عليه المحلوف هو

 :مخالفة تفسير العلماء المتقدمين للآية: الثاني
 الأمــور المعتبــرة فــي تفـسير الآيــة هــو قــول المتقـدمين مــن الــصحابة والتــابعين، ولا   مـن 

شك أن الإعراب وليد المعنى، فإذا كان رأي أغلب المتقدمين تفسير الآية بما لا قسم فيه      

 :أمثلتهكان هذا مضعفًِّا لمن يخالفهم ويحمل الآية على القسم، ومن 

 § ¦ ¤¥ £ ¢ } : تعــالىقولــهي تفــسير عائــشة رضــي االله عنهــا ف ــ : أولاً
¨  © ª « ¬ ® ̄ z لهـم، وبـذلك ينتفـي    المفتـي "وَمَـايُتْلَى "بأن 

 .)٢(القول بالقسم فيها

 بغيـر القـسم؛ إذ فـسره     "بمـا عهـد عنـدك     ": تفسير عطاء والـسدي لقولـه تعـالى         : ثانيًا

 ولــم يفــسراه بأنــه قــسم مــن االله. بمـا هــداك : بمــا نبــأك، وفــسره الــسدي بــأن : عطـاء بأنــه 

 .)٣(تعالى

ويعظم الأمر إذا ترتـب عـل القـول بالقـسم فـساد المعنـى كـاملاً ، ومثالـه الحمـل علـى               

؛ إذ يلزم منه مخالفته لظاهر  Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z } :القسم في قوله تعالى 

ـــ   Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }: الكــلام؛ إذ الظــاهر أن  ــهِ"متعلــق ب  ومــن كلامــه عليــه  "قِيلِ

ــاءِ إِنَّ" ، ولــو كــان الله عليــه وســلمصــلى ا الــسلام  جــواب القــسم لــصار مــن إخبــار االله   "هَؤُلَ

                                      
 .الموضع السابع عشر: انظر)١(
 .الموضع الخامس: انظر) ٢(
 .الرابع، والخامس والعشرون: وللمزيد ينظر الموضعان. الموضع الثالث عشر: انظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 يشكو قومه إلى    صلى االله عليه وسلم   هذا قول نبيكم    ": عنهم، وقد ورد عن قتادة أنه قال      

 .)١("ربه

 :المخالفة الشرعية في صيغة القسم: الثالث
الأوجـه الجـائزة مــن    القـول بالقـسم إذا كــان فيـه مخالفـة لمــا تقـرر شـرعًا فــي       يـضعف 

القسم مـن حيـث المقـسِم أو المقـسَم بـه، ولا شـك أن القـول بالقـسم يـضعف إذا ترتـب                   

 .عليه الوقوع في الصور الممنوعة في القسم

ــامِ": تعــالىقولــه فــي علــى القــسم حمــلُ ذلــك مــا ومــن   الجــر مــن قولــه بقــراءة"وَالْأَرْحَ
{S T U V  W   YX Z [ \       ] ̂ z    ًلـــــه، تقريــــر ا إذ فــــي جعلــــه قــــسم 

 حالفــاً كــان  مــن": صــلى االله عليــه وســلم  بالآبــاء، قــال  الحلــف عــن بــالنهي وردت والأخبــار

 .)٢(" لا تحلفوا بآبائكم": ، وقوله "أوليصمت  باالله فليحلف

 :عدم وجود التعظيم في المقسم به: الرابع
يـة، فـإذا    القسم على معنى التعظيم في المقسم بـه لتأكيـد المعنـى المـراد فـي الآ           يُبنى

 أنـه لا قـسم فـي الآيـة     لـى انتفى هذا المقصد ولم يظهر التعظـيم فـي المقـسم بـه دلّ هـذا ع               

 . لما سيق من أجلهءمتهابتداء، وأن القول بالقسم فيها ضعيف لعدم ملا

 m n o p q  r } ذلــك القــول بالقــسم بــالإغواء فــي قولــه تعــالى   ومــن
s z    وفــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى ، :{ t u v     w x y z { | 

}z  وممـــا ضـــعف بـــه أن القـــسم بـــالإغواء غيـــر متعـــارف عليـــه، ولـــيس فيـــه إشـــعار ،

                                      
 .الموضع الثالث والثلاثين: انظر)١(
 .موضع الرابعال: انظر) ٢(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٢

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

بالتعظيم؛ لـذا لا يعـد القـسم بـه يمينـا شـرعًا؛ لأن القـائلين بانعقـاد القـسم بـصفة لـه تعـالى                           

 .)١(يشترطون أن تشعر بتعظيم وأن يتعارف مثلها

 :مخالفة نص القسم المذكور للقصة نفسها في آية أخرى: الخامس
مــا يــضعف القــول بالقــسم أن تــرد قــصة فــي موضــعين مختلفــين، ويكــون القــسم          م

راجحًــا فــي الموضــع الأول، ثــم تــرد القــصة فــي موضــع آخــر ويُحمــل القــسم علــى لفــظ آخــر   

 .مخالف للفظ الأول

؛ إذ جعـل بعـض       } t u v     w x y z: ومثاله ما قيل في قولـه تعـالى       

 بقــسم ؛ لأنــه قــد وقــع الإقــسام بــالعزة فــي   قــسمًا، والــراجح أنــه لــيس  v     w: العلمــاء

 مـع أن القــصة واحــدة، والحمــل  "{ |": موضـع آخــر للقــصة نفـسها، وهــو قولــه  

 .)٢(على محاورتين لا موجب له

 :المضعفات الصناعية: المطلب الثاني
ــعفّت بــه الأقــوال التــي خرجّــت علــى القــسم وكــان فــي        هــذا  هــو الــشق الثــاني ممــا ضُ

لهــا؛ إذ إن بعـض العلمـاء قــد يقـول بالقـسم فــي الآيـة ويغفـل عمــا       الـصناعة النحويـة مـا يبط   

 .يتطلبه التركيب لاستقامته

 رصــد مــضعفات التخــريج علــى القــسم فــي الآيــات المدروســة بــسبب مخالفــة ويمكــن

 :الصناعة النحوية بالآتي

 :المضعفات المتعلقة بحرف القسم: الأول

                                      
 .العاشر ، والتاسع عشر: انظر الموضعين) ١(
 .الموضع التاسع عشر: انظر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

أتـى مـن المخالفـة فـي حـرف           فـي بعـضها      الـضعف  أن   وسـة  من خلال الآيات المدر    ظهر

 :القسم، وهي كالآتي

 a ̀  _ ~ { }: جعــل الكــاف حــرف قــسم، وذلــك فــي قولــه تعــالى    : أولاً
b c d e f g z 

ــدة الكــاف للقــسم، وردّ قولــه     )١( ــو عبي ؛ إذ جعــل أب

 .)٢(العلماء بأن الكاف ليست من حروف القسم

 قـسمًا " وَقِيلَـهِ " إعـراب  مثـل حذف حرف القسم مع غير اسم االله تعـالى، وذلـك      : ثانيًا

ــه تعــالى    Ì Í Î  Ï Ð        Ñ Ò z }": فــي قول

ــينِ  "، ومثــل إعــراب  )٣( ــمَ الْيَقِ  "عِلْ

 .)٤( k l     m  n o p q r z }: قسمًا في قوله تعالى 

تعدد الأقسام قبل مجيء الجواب؛ وصورته أنه قد تأتي واو القسم والمقـسم بـه      : ثالثًا

ف الـواو، فيجعلهـا بعـض المعـربين للقـسم، فيكـون وجـه            ثم يعطـف عليهـا بحـرف العط ـ       

وذلـك مثـل قولـه      . الضعف في قوله أن الأقسام تعددت قبل مجيء الجواب، وهو غير جـائز            

 } n o p q     r s t u    v w  x  y z }: تعــــــالى 
| } ~     � ¡  ¢ £ ¤ z  ؛ إذ قيل إن الواوات اللاتي تلي واو القسم كلها

 .)٥(للقسم

                                      
 .٥ الأنفال)١(
 .الموضع الرابع عشر: انظر)٢(
 .الموضع الرابع والثلاثين: انظر)٣(
 .التاسع والعشرون، والثاني والأربعون: وللاستزادة ينظر الموضعان. الموضع الرابع والأربعين: انظر ) ٤(
 .الموضع التاسع والعشرين: وللاستزادة انظر. الموضع التاسع والثلاثين : انظر)٥(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٤

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 :المضعفات المتعلقة بالمقسم به: الثاني
 مسألة واحدة مصدر ضعفها ناتج عـن مخالفـة الـصناعة فيمـا يتعلـق بالمقـسم                 وردت

: تعــالى المقـسم بـه وإبقـاء الجـار، وذلـك مثـل قولـه        حـذف  ترتـب عليهـا القـول ب   مـا بـه، وهـي   

ــا  " ــنكم إلا واردهـ ــواب      "وإن مـ ــة جـ ــسم، والجملـ ــواو واو القـ ــاء أن الـ ــر بعـــض العلمـ ؛ إذ ذكـ

القــسم، ويلــزم منــه حــذف المقــسم بــه المجــرور وإبقــاء الجــار، وهــذا لا يــصح، بــل قــال أبــو    

 .)١(" ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم ": حيان

 :المضعفات المتعلقة بجملة القسم: الثالث
 مــن خــلال الآيــات المدروســة أن مــصدر ضــعفها نــاتج عــن مخالفــة الــصناعة فيمــا  ظهــر

 :لقسم، وهي كالآتييتعلق بجملة ا

كــسر الــلام الواقعــة فــي جــواب القــسم، والأصــل فتحهــا، وظهــر ذلــك فــي آيــات   : أولاً

 القـائلون بالقـسم واقعـة فـي     فجعلهـا  وحقهـا الكـسر،   للتعليـل  وردتاللام فيها جميعهـا     

 وقولـه   ،)٢("يحلفون باالله لكم ليرضـوكم    ":  كقوله تعالى    وذلكجواب القسم مع كسرها،     

 .)٣( S T U  V  W X Y    Z [ \ z }: تعالى

 غيـر معـروف ولا   وهـذا  الواقعـة فـي جـواب القـسم،          بـاللام  المـضارع    الفعلنصب  : ثانيًا

 .)٤(جائز

                                      
 .الموضع الثاني عشر: وللاستزادة ينظر. الموضع الحادي والعشرين: انظر) ١(
 .الموضع السابع عشر: انظر)٢(
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤ ،٢٠ ،١٨، ٩، ٣المواضع : وللاستزادة انظر. الموضع الثاني والعشرين: انظر)٣(
 .المواضع السابقة المشار إليها في الهامشين السابقين : انظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 Â Ã }:  قـسمًا فـي قولـه تعـالى          "بِآيَاتنَِـا " : تقدم الجواب في قـول مـن جعـل        : ثالثًا
Ä Å Æ Ç È É  Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ z 

 .)١ ("لا يَصِلُونَ": ووأجاز أن يكون جوابها متقدمًا عليه وه

دخول الفاء عند اجتمـاع الـشرط والقـسم يجعـل الجـواب للـشرط، وذلـك فـي            : رابعًا

؛ إذ إن المتقــرر أنـه إذا اجتمــع   µ ¶ ̧ z ́ ³ ² ±     ° ̄ }: قولـه تعـالى   

 "فَأُولَئِــكَ  ": شــرط وقــسم أن يكــون الجــواب للــسابق منهمــا، وهنــا دخلــت الفــاء فــي قولــه 

 .)٢(ا للشرطفيكون هذا جوابً

 a   b c d e ̀ _ ~ }: عدم وجود جواب للقسم، ومثاله قولـه تعـالى          : خامسًا
f z    ــقٍّ"؛ إذ يــضعف القــول بالقــسم فــي ــى    "بِحَ ــه الوقــف عل  أن المــروي والمنــصوص علي

 .)٣( والابتداء بما بعده، وبأنه لا جواب للقسم حينئذٍ"بِحَقٍّ"

، وهـذا غيـر جـائز، وذلـك         )لا(لمنفـي ب ــ  دخول نون التوكيد فـي جـواب القـسم ا         : سادسًا

ــالى  ــه تعــ ــي قولــ ــل بعــــض   Ã Ä Å    Æ Ç È  É Ê z }: فــ ؛ إذ جعــ

نافيـة، وشُـبِّه النفـي بالموجـب،       ) لا(جـواب قـسم محـذوف، و        "لَا تُصِيبنََّ ": العلماء قوله تعالى  

 .)٤(لتضربنّ: فدخلت النون، كما دخلت في

                                      
 .الموضع السابع والعشرين: انظر) ١(
 .الموضع الحادي والثلاثين: انظر ) ٢(
: وللاسـتزادة بمـا فيـه تكلـف فـي القـول بالقـسم وتقـدير الجـواب المحـذوف ينظـر               . الموضـع الـسابع   : انظر)٣(

 .الموضع الأول
 .لخامس عشرالموضع ا: انظر)٤(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٦

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

 f g h  i j k }: له تعـالى  ، وذلك في قو   ) لن(تلقي جواب القسم ب ـ  : سابعًا
l    m n  z  ؛ إذ أجاز بعض العلماء أن تكون الباء للقسم،ويضعفه أن القـسم 

 .)١()ما(أو)لا(منزلة)لن(تنزل أن تمنع ،والفاء)لن(جوابه بـ لايتلقى

 :مضعفات أخرى: الرابع
هادة ولا نكـتم ش ـ ": لزوم القول بالحذف ، وعدم الحذف أولى، ومثاله قوله تعـالى             : أولاً

 إن نـصب لفـظ الجلالـة علـى القـسم، ويلـزم منـه حـذف الأول         القـراءة ؛ إذ قيل فـي هـذه       "االله

أما الوجه الآخر فـلا حـذف فيـه، ومـا لا تقـدير              . لا نكتم أحدًا شهادة واالله    : ؛ أي )كتم(للفعل  

 .)٢(حذف فيه أولى مما فيه تقدير محذوف

     [ \ ] Z } :لـه تعـالى   كثرة الحذف في الجملـة القـسمية، وذلـك مثـل قو       : ثانيًا

^   _ ̀ a  b c  d e f z  افترينـــا، فيلـــزم منـــه التكلـــف  لقـــد واالله: ؛ إذ التقـــدير

 .)٣()قد(بحذف حرف القسم والمقسم به واللام من 

وبهذا تتم المضعفات التي اقتضتها الصناعة النحوية، وبها لم يقوَ القـول بالقـسم فـي                

 .ل الأخرى في تلك الآياتالمواضع المدروسة فيها أمام الأقوا

  
@    @      @ 

  

                                      
 .الموضع الثالث والعشرين: وللاستزادة انظر. الموضع السادس والعشرين: انظر)١(
 .الموضع السادس: انظر)٢(
 .الموضع الثاني عشر: انظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 أثر القول بالقسم على خلاف الظاهر: المبحث الثالث
 المعلوم أن لكل توجيه إعرابي أثرًا ينبني عليه، وقد ظهر من خلال دراسـة الآيـات          من

 يتعــداه، المرجــوح لا يقــف أثــره عنــد هــذا القــول، بــل إنــه  لقــسمفــي هــذا البحــث أن القــول با

 .أثره في المعنى، أثره في الوقف: أمرينة أثر القول بالقسم في  دراسويمكن

 :أثره في المعنى:  الأولالمطلب
ــد ــذي س ــ     عن ــة فــإن المعنــى ال ــد    يكون القــول بالقــسم فــي الآي ــسياق هــو تأكي ــه ال  علي

المقسم عليه فقط، وهـذا الغـرض مـن القـسم عنـد وقوعـه، فـإذا مـا كـان القـول بالقـسم                          

 :ية معنى آخر دل عليه ما أعرب قسمًا، ومن ذلكمرجوحًا فإنه سيكون في الآ

 فإنهـا علـى الوجـه الـراجح     ا،معاني حرف الجر البـاء فـي الآيـات التـي جعلـت قـسمً          : أولاً

 m }عليها الآيات، فمثلاً قولـه تعـالى  وهو عدم وجود القسم فإن للباء معاني متعددة تدل         
n o p q  r s z مـع (ا بمعنى  ذكر في معنى الباء أنها للسببية، وأنه( ،

 .)١(وأنها بمعنى اللام

 فـي جـواب   الواقعـة  الـلامَ معنى التعليل في الآيـات التـي جعلـت فيهـا لامَ التعليـل         : ثانيًا

 .)٢("يحلفون باالله ليرضوكم":  تعالى كقوله قسمال

المعــاني المــستفادة مــن واو العطــف التــي جعلــت للقــسم، إذ كونهــا للعطــف         : ثالثًــا

ــهيعطيهــا حكــم المعطــوف ع   ــه تعــالى  ،لي  § ¦ ¤¥ £ ¢ } : ومــن ذلــك قول
¨  © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²     z ؛ إذ يلزم على إعراب قوله :

ــا" مــا يتلــى ( علــى العطــف معــان مختلفــة ؛ فإعرابهــا فــي محــل جــر يجعــل  "عَلَــيْكُمْ يُتْلَــى وَمَ

                                      
 . الثالث عشر، والتاسع عشر، والسادس والعشرون: وللاستزادة تراجع المواضع. الموضع العاشر: انظر)١(
 .٣٥ ،٢٥، ٢٤، ٢٢ ،٢٠ ،١٨، ٩، ٣المواضع : وللاستزادة انظر. شرالموضع السابع ع: انظر)٢(



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١٠٨

 لح العمريعبد العزيز بن صا. د

هــو المــستفتى فيــه أو الْمفُْتــى فيــه، ومؤداهمــا واحــد، وكــذلك إعرابهــا فــي محــل     ) علــيكم

 – إلا الوجـه الثـاني المـذكور فـي المـسألة      –أمـا وجـوه الرفـع       .  فتبيين االله له إفتاء فيـه      نصب؛

 .)١( هو الْمُفتي"مَايُتْلَى"فتجعل 

 :أثره في الوقف:  الثانيالمطلب
 فـي مكـان الوقـف، وقـد         الاخـتلاف  فـي  أثر القـول بالقـسم فـي الآيـات المدروسـة             يظهر

 : ومنهانص بعض العلماء على هذا في بعض الآيات،

 أجــاز الزركــشي  a   b c d e f z ̀ _ ~ { }: فــي قولــه تعــالى : أولاً

علـى إرادة القـسم، ونقـل الأشـموني       "بِحَـقٍّ ": ، والابتـداء بعـده بقولـه      "لِـي ":الوقوف على قوله  

أنه وقف بعضهم عليها ولم يسمهم، وعلى الوجه الراجح من عدم وجود قسم في الآيـة         

 .)٢(لابتداء بما بعده على ما هو مروي ومنصوص وا"بِحَقٍّ"فإن الوقف على 

 ª z  © ̈ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ }: فــي قولــه تعــالى  : ثانيًــا

 وقـف  ُ، ونـص العلمـاء أنـه ينبنـي عليـه أنـي      "صَدقََ"قسم، ولا تعلق له بالفعل     "بِالْحَقِّ"ذكر أن   

 . )٣(،ويبتدأبمابعدها)الرُّؤْيَا(على

لـــى القـــارئ الوقـــف فـــي المواضـــع  ولأهميـــة الوقـــف الـــصحيح فـــي الآيـــات فإنـــه يجـــب ع 

الــصحيحة التــي توافــق معنــى الآيــة؛ إذ تبــرز أهميــة الوقــف فــي وســط الآيــة أنهــا دليــل معنــى   

 .)٤(بخلاف الوقف في رؤوس الآيات

@      @      @ 

                                      
 .الموضع الرابع، والثالث والعشرين، والتاسع والثلاثين: وللاستزادة انظر . الموضع الخامس: انظر)١(
 .الموضع السابع: انظر)٢(
 .رابع والأربعينالثالث، والثامن، وال: وللاستزادة انظر المواضع. الموضع السابع والثلاثين: انظر)٣(
 .١٨منار الهدى ، التنبيه الخامس ، ص: انظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 الخاتمة
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، نبينـــا  

 وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، أما بعدمحمد عليه وعلى آله 

 :فإن البحث فيما أعرب قسمًا على خلاف الظاهر أوصل إلى نتائج، أهمها

بلغت المواضع المدروسة أربعة وأربعين موضعًا ظهر من خلال البحث أن القول            : أولاً

 .بالقسم فيها مرجوح لدى المحققين، وتابعتهم في ذلك

ت فـي القـوة والـضعف، فبعـضها كـان القـول بالقـسم مخالفًـا                أن المواضع اختلف ـ  : ثانيًا

للمــشهور، وبعــض المواضــع كــان الخــلاف فيهــا قويًــا؛ إذ إن مــن المواضــع أقــوال لعلمــاء           

 .متقدمين في الصناعة كالفراء والأخفش والباقولي والزمخشري وابن عطية وأبي حيان

م قويـة علـى مـن أطلـق القـول           تحرج العلماء من القول بلا دليل، لذا كانت ردوده ـ        : ثالثًا

بالقسم بلا دليـل يعـضده، وتنوعـت ردودهـم بـين التـضعيف مـن حيـث المعنـى، والتـضعيف                      

 .من حيث الصناعة النحوية

إكثار أبي حاتم السجستاني مـن القـول بالقـسم فـي المواضـع التـي رجـح فيهـا                    : رابعًا

 .أن اللام لام التعليل

ية من معاني التأكيد أو مفهمات القسم دعت        أن الدلالة العامة المحيطة بالآ    : خامسًا

 .بعض العلماء إلى القول بالقسم فيها

أن أثر القول بالقسم يظهر في حجـب بعـض المعـاني الـواردة فـي الآيـة علـى                    : سادسًا

 .غير القسم، ويظهر كذلك أثر القول بالقسم في تحديد مواضع الوقف في الآيات

 .انا أن الحمد الله رب العالمينهذا أهم ما توصل إليه البحث ، وآخر دعو

@      @       @ 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٠

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

 ثبت المصادر والمراجع
 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، لشهاب الدين أحمد الدمياطي الـشهير بالبنـا ، وضـع       •

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩يخ أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى حواشيه الش

الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث، القـاهرة ، الطبعـة              •

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثالثة ، 

ــان الأندلــسي، تحقيــق د        • ــة  رجــب عثمــان  .ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العربــي لأبــي حي محمــد، مكتب

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨الخانجي ، الطبعة الأولى ، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم لأبـي الـسعود بـن محمـد العمـادي ، تحقيـق عبـد القـادر                     •

 .أحمد عطا ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض

ام الحميـدان ، دار  أسباب نزول القرآن ، لأبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، تحقيق عـص   •

 .هـ١٤١٢الإصلاح ، الدمام، الطبعة الثانية 

أسلوب القسم في القـرآن الكـريم دراسـة بلاغيـة ، رسـالة ماجـستير، إعـداد الطالـب علـي بـن محمـد               •

 .هـ١٤١١الحارثي، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية، 

، مطبوعـات مجمـع الفقـه الإسـلامي      البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمـين الـشنقيطي          أضواء •

 .بجدة، دار عالم الفوائد ، دون سنة

ــه ، تحقيــق د      • ــة    .إعــراب القــراءات الــسبع وعللهــا لابــن خالوي ــد الــرحمن ســليمان العثيمــين، مكتب عب

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

يد عــزوز، عــالم الكتــب ، بيــروت ، إعــراب القــراءات الــشواذ لأبــي البقــاء العكبــري، تحقيــق محمــد الــس •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

إعـراب القـرآن المنـسوب إلــى الزجـاج، تحقيـق إبـراهيم الأبيــاري ، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت ، لبنــان ،           •

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، 

فـايزة  .، تحقيـق د )ةقـوام الـسن  (إعراب القرآن المنسوب لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني الملقـب ب ــ    •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥عمر المؤيد ، 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ، تحقيق زهير غازي زاهد ، عالم الكتـب ، مكتبـة النهـضة العربيـة ،          •

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، 

 . م١٩٨٥إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، لابن خالويه، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  •

عبـد المجيـد قطـامش ، جامعـة أم القـرى ، مكـة         . القراءات الـسبع لابـن البـاذش ، تحقيـق د           الإقناع في  •

 .هـ١٤٠٣المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

الأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ، عالم الكتـب ، مكتبـة النهـضة العربيـة ،                      •

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 

لابـن أبـي الحـسن النيـسابوري، تحقيـق د حنيـف القاسـمي، دار الغـرب         إيجاز البيان عن معاني القرآن ،        •

 .م١٩٩٥الإسلامي، الطبعة الأولى ، 

الإيـضاح العــضدي ، لأبـي علــي الفارسـي ، تحقيــق د حـسن شــاذلي فرهـود، دار العلــوم ، الطبعـة الثانيــة ،        •

 .هـ١٤٠٨

د بــن عبــد االله، دار ســعد إبــراهيم بــن محمــ. د . الإيــضاح فــي شــرح المفــصل ، لابــن الحاجــب، تحقيــق أ    •

 .هـ١٤٢٥الدين، دمشق، الطبعة الأولى، 

إيــضاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله عــز وجــل، لأبــي بكــر بــن الأنبــاري، تحقيــق محيــي الــدين عبــد           •

 .هـ١٣٩١الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

مد عبد الموجود والشيخ علي معوض ،      البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق الشيخ عادل أح           •

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٢

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار التـراث،                    •

 .القاهرة، دون تاريخ

طه عبـد الحميـد طـه، الهيئـة المـصرية      .تحقيق دالبيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ،   •

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠العامة للكتاب ، 

تحقيـق عبـد االله بـن سـالم البطـاطي، مؤسـسة سـليمان               التبيان في أيمـان القـرآن لابـن قـيم الجوزيـة،              •

 .هـ١٤٢٩الطبعة الأولى ، الراجحي الخيرية، دار عالم الفوائد ، 

مي، تحقيــق د عبــد الــرحمن العثيمــين، دار الغــرب ، بيــروت،  التخميــر ، لــصدر الأفاضــل القاســم الخــوارز  •

 .م١٩٩٠الطبعة الأولى، 

 التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، دار الفكر،  •

عبــد . تحقيــق فريــق مــن العلمــاء، أشــرف علــى طباعتــه د   الواحــدي، لأبــي الحــسن  التفــسير البــسيط،   •

ي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بـن سـعود         تركي بن سهو العتيب   . د.العزيز بن سطام آل سعود وأ     

 .هـ١٤٣٠الإسلامية، 

هـ، حققه محمد النمر وعثمـان   ٥١٦، للإمام أبي محمد الحسين البغوي       ) معالم التنزيل (تفسير البغوي    •

 .هـ١٤١٤جمعة وسليمان الحرش، دار طيبة ، الرياض، الطبعة الثانية 

، الجيزة ، مصر، دون     قرطبة  وآخرون، مؤسسة   ، تحقيق مصطفى السيد     بن كثير   لاتفسير ابن كثير ،      •

 .تاريخ

 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= تفسير أبي السعود  •

تفسير القرآن العظيم ، لابن أبـي زمنـين ، تحقيـق حـسين عكاشـة ومحمـد الكنـز ، مكتبـة الفـاروق ،               •

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
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مــسنداً عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والــصحابة والتــابعين، للإمــام     تفــسير القــرآن العظــيم   •

الحافظ ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعـة الأولـى ،         

 هـ١٤١٧

تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام أبي البركات النسفي، تحقيق سيد            •

 .ا، مكتبة نزار الباززكري

 .هـ١٤٠١التوطئة ، لأبي علي الشلوبين، تحقيق د يوسف المطوع،  •

جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن للإمــام الطبــري ، تحقيــق محمــود شــاكر ، وراجعــه أحمــد شــاكر ،    •

 مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية

مراجعـة الـشيخ صـالح بـن عبـد      جامع الترمذي ، للإمام الحـافظ أبـي عيـسى محمـد الترمـذي، إشـراف و           •

 .هـ١٤٢٠العزيز آل الشيخ، دار السلام ، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــي،     • عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة الرســالة ، بيــروت ،      . تحقيــق دالجــامع لأحكــام القــرآن للقرطب

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة الأولى ، 

الة ، بيـروت، الطبعـة الخامـسة ،    حجة القراءات لابن زنجلة ، تحقيق سعيد الأفغـاني ، مؤسـسة الرس ـ    •

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

عبــد العــال ســالم مكــرم ، مؤســسة  .الحجــة فــي القــراءات الــسبع المنــسوب لابــن خالويــه، تحقيــق د  •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة السادسة ، 

ر المـأمون  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ، تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير حويجـاتي، دا               •

 .م١٩٩٩-١٩٨٤/ هـ١٤١٩-١٤٠٤للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

الحمل على الجوار في القرآن الكريم، د عبـد الفتـاح الحمـوز ، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولـى،                         •

 .هـ١٤٠٥
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الخصائص لابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، الطبعـة               الخصائص   •

 .م١٩٨٨-١٩٨٦/ هـ١٤٠٨-١٤٠٦الثالثة ، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، تحقيق الشيخ علي معـوض وآخـرين ، دار                •

 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٤الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 .دراسات لأسلوب القرآن العظيم، تأليف محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة •

دفع إيهام الاضطراب عن آيـات الكتـاب، تـأليف الـشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي، مطبوعـات مجمـع                    •

 .هـ١٤٢٦الفقه الإسلامي، جدة، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، 

، دار  بـي الفـضل محمـود الألوسـي البغـدادي     لأروح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني،            •

 .بيروت ،إحياء التراث العربي 

 .هـ١٤٠٥سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق د حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ،  •

 .شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة .تحقيق دالسبعة في القراءات لابن مجاهد ،  •

 هجـر، الطبعـة الأولـى ،    محمـد بـدوي ، دار  .عبد الـرحمن الـسيد ود     .شرح التسهيل لابن مالك ، تحقيق د       •

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

رجـب عثمـان محمـد ، مكتبـة      .شرح اللمـع فـي النحـو للقاسـم بـن محمـد الواسـطي الـضرير، تحقيـق د                    •

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 .شرح المفصل لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت •

شــمران العجلــي ، مؤســسة البلاغــة ، بيــروت ،  .شــواذ القــراءات لــشمس القــراء الكرمــاني ، تحقيــق د  •

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، 

الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة ، لأبـي نـصر إسـماعيل الجـوهري، تحقيـق د إميـل يعقـوب، د محمـد                           •

 .هـ١٤٢٠نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ي ، اعتنى بـه أبـو صـهيب الكرمـي ، بيـت الأفكـار الدوليـة ،           صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخار       •

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الرياض ، 

صــحيح مــسلم لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري، دار الــسلام ، الريــاض،  الطبعــة الأولــى ،       •

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

ــراهيم الــسامرائي، دار الرشــيد،        • العــراق، العــين، للخليــل الفراهيــدي، تحقيــق د مهــدي المخزومــي، د إب

 .م١٩٨٢

فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب صديق القنوجي البخاري، عني به عبد االله الأنصاري، المكتبـة        •

 .هـ١٤١٢العصرية ، لبنان، 

 .عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، دون تاريخ. فتح القدير ، للإمام الشوكاني، تحقيق د •

مولاي محمد الإدريسي الطـاهري  . السخاوي ، تحقيق د    فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علم الدين        •

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب، للإمام شرف الدين الطيبي، المشرف العام علـى التحقيـق                  •

 .هـ١٤٣٤لطبعة الأولى ، محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ا. د

محمد حسن النمر وفؤاد علـي مخيمـر        .الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني ، تحقيق د          •

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، دار الثقافة ، قطر ، الطبعة الأولى ، 

، لأبــي منــصور الأزهــري، تحقيــق نــوال بنــت  )علــل القــراءات(القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا المــسمى  •

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢ الحلوة، الطبعة الأولى ، إبراهيم

 .هـ١٤٢١القسم في القرآن الكريم، د حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، الطبعة الأولى ،  •

القطــع والائتنــاف أو الوقــف والابتــداء، لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب     •

 .هـ١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 
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 الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ، تـأليف أبـي القاسـم الهـذلي، تحقيـق جمـال بـن            •

 .هـ١٤٢٨السيد الشايب، مؤسسة سما، الطبعة الأولى، 

/ هـــ١٤٠٨ ، القــاهرة ، الطبعــة الثالثــة ،  عــالم الكتــب الكتــاب لــسيبويه ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون ،     •

 .م١٩٨٨

ــة        الكــشاف، للزمخــشري، ت  • حقيــق الــشيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والــشيخ علــي معــوض، مكتب

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨العبيكان ، الطبعة الأولى 

محمــد الــدالي ، مطبوعــات مجمــع اللغــة  .كــشف المــشكلات وإيــضاح المعــضلات للبــاقولي ، تحقيــق د  •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥العربية ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

محيي الـدين رمـضان   .لها وحجتها لمكي القيسي ، تحقيق دالكشف عن وجوه القراءات السبع وعل     •

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيـق أبـي محمـد ابـن عاشـور، دار         •

 .هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـد الإلـه نبهـان، دار الفكـر المعاصـر      .البنـاء والإعـراب لأبـي البقـاء العكبـري، تحقيـق د           اللباب في علـل      •

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ببيروت ، ودار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولى ، 

اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، لابــن عــادل الدمــشقي، تحقيــق الــشيخ عــادل عبــد الموجــود وآخــرين ، دار      •

 .هـ١٤١٩لأولى ، الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة ا

محمد فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ،         .مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق د         •

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الطبعة الثانية ، 

 . هـ١٤٢٦مجمع البيان ، للطبرسي، دار العلوم ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى ،  •

اح عنهـا لابـن جنـي ، تحقيـق علـي الجنـدي ناصـف                المحتسب في تبيين وجـوه شـواذّ القـراءات والإيـض           •

 .هـ١٣٨٦عبد الفتاح شلبي ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، .عبد الرحيم النجار ود.ود
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لابـن عطيـة الأندلـسي ، تحقيـق عبدالـسلام عبـد الـشافي         المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز ،      •

 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣الطبعة الأولى ، محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

لابـن خالويـه ، عنـي بنـشره برجـستراسر ، عـالم الكتـب ،         ) البديع(مختصر في شواذ القرآن من كتاب        •

 .بيروت

المــسائل البــصريات ، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق د محمــد الــشاطر أحمــد ، مطبعــة المــدني، مــصر،            •

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 

حـاتم الـضامن ، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت ، الطبعـة       .لقيسي، تحقيق دمشكل إعراب القرآن لمكي ا    •

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الثالثة ، 

معــاني القــرآن ، لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق الــشيخ محمــد علــي الــصابوني، جامعــة أم القــرى ، مكــة    •

 .هـ١٤٠٨المكرمة، الطبعة الأولى ، 

 الخـانجي ، القـاهرة ، الطبعـة الأولـى ،       هـدى محمـود قراعـة ، مكتبـة        . معاني القرآن للأخفـش ، تحقيـق د        •

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١

/ هـــ١٣٧٤معــاني القــرآن للفــراء بتحقيــق الــشيخ محمــد علــي النجــار وآخــرين ، دار الكتــب المــصرية ،        •

 . م١٩٥٥

ــد الجليــل عبــده شــلبي ، دار الحــديث، الطبعــة الأولــى ،      .معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، تحقيــق د     • عب

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

الأقران في إعجاز القرآن ، للسيوطي، ضبطه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ،     معترك   •

 .هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى ، 

معجــم القــراءات القرآنيــة لأحمــد مختــار عمــر وعبــد العــال ســالم مكــرم ، عــالم الكتــب ، القــاهرة ،         •

 .م١٩٩٧الطبعة الثالثة ، 



 

 
  أعُرْبَِ قسََمًا في القرآنِ على خلافِ الظَّاهرِما١١٨

 ح العمريعبد العزيز بن صال. د

عبــداللطيف الخطيــب ، .ن هــشام الأنــصاري ، تحقيــق وشــرح دمغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، لابــ •

 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١المجلس الوطني للثقافة ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 

المفــصل ، لأبــي القاســم الزمخــشري، تحقيــق د فخــر صــالح قــدارة، دار عمــار، الأردن، الطبعــة الأولــى ،        •

 .هـ١٤٢٥

 تحقيــق د كــاظم بحــر المرجــان، دار الرشــيد،     المقتــصد فــي شــرح الإيــضاح، لعبــد القــاهر الجرجــاني،       •

 .م١٩٨٢العراق، 

 المقتضب، لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،  •

المقــصد لتلخــيص مــا فــي المرشــد مــن الوقــف والابتــداء، لــشيخ الإســلام أبــي يحيــى زكريــا الأنــصاري،         •

 .بهامش منار الهدى

وقف والابتداء، تأليف أحمـد بـن عبـد الكـريم الأشـموني، مكتبـة مـصطفى البـابي           منار الهدى في بيان ال     •

 .هـ١٣٩٣الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية 

عمــر الكبيــسي ، مطبوعــات  . أبــي مــريم ، تحقيــق د ابــنالموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا ، تــأليف   •

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، الطبعة الأولى ، 

النــشر فــي القــراءات العــشر لابــن الجــزري ، أشــرف علــى تــصحيحه علــي محمــد الــضباع، دار الكتــب          •

 .العلمية ، بيروت

النكــت والعيــون ، تفــسير المــاوردي، للإمــام أبــي الحــسن المــاوردي، راجعــه الــسيد عبــد المقــصود عبــد   •

 .الرحيم، دار الكتب العلمية ، بيروت، دون تاريخ

 

@     @      @ 
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Constructions in the Quran Syntactically Categorized As Oaths without 

Explicitly Appearing So 
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Department of Syntax, Morphology and Philology, College of Arabic 

Language, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

      This research paper begins with an introduction covering the definition of 

oath and presents it as two types. The introduction also touches upon some 

other constructions which serve the same function in  language. 

Section I of the paper examines the verses of the Qur’an which some scholars 

have singled out as containing oaths and not explicitly appearing so. The 

paper covers forty-four examples of such cases in the Qur’an. Each verse is 

examined for oath along with the proponents' reasoning behind it. The paper 

proceeds to mention the opinions of prominent scholars regarding each 

example. The examination of each example concludes with mentioning 

arguments against classifying these instances as oaths. 

Section II of the paper is divided into three subsections which contain: 

reasoning which supports the classification of some constructions as oaths 

without outwardly appearing so, as well as the reasoning behind claims 

which oppose such a classification. Opposing arguments are based on two 

criteria: semantic and grammatical. The paper then shows how the so-called 

"oath not explicitly appearing so" affects meaning and pauses in recitation.  

The research paper concludes with a number of important findings and 

conclusions.  




